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eo 


مركا 


ارا 





الأربعاء - نيويورك ۲٩‏ أغسطض ۱۹۸١‏ : 


الأعمدة الأولى أ الضحك والتليفزيون تتحدث كلها- عن 
اكتشافف ثلاث ذبابات"من ذیابات الفاكهة ف حديقة خلفية ف أحد 
المنازك فى کالیفوزئیا 

انقلبت أمريكا كلها رأسًا على عقب فور سماع الخبر. 

سلاح الطيران يتحرك للقيام بعملية رش واسعة للمناطق الحيطة . 

:جيش من الخيراء فى الحشرات ینتقل قورًا إلى مسرح"الحادثة , 

معامل مجهزة للفحص البيولوجى تصل إلى الموقع محمولة بأسطول 
من اهلیکوبتر. 

أسئلة . . وأجوبة . . ومناقشات . , حول احتّال تلف جزء من 
المحصول . 


ماذا عن الذبابات الثلاث النىوجدت ميتة ؟ . 


تؤتر . . انتظار . . فقة  .‏ قضول *. ماذ1 حلاث ؟ 

برقية من مركز الراقبة الفضانى يعلن عن اصلاح العطب فى 
کامیرات السفينة . . ویقول إن السفينة الآن تركت زحل بسلام وهی 
ترتحل فى الفضاء بسرعة خمسین ألف کیلومتر / ساعة فى طریقها إلى 
الکوکپ العظم آورانوس لتصل إليه بعد حمس سنوات . . ثم بعد 





مؤتمرات علمية لدراسة الشفرات اللاسلكية النى أرسلتها افوياجر 
مل زجحا 

عقولا إلكتزوتية مشخصطة تعد ترکیب الشفرة وتجوفا إلى اور 
ملولة 

حلقات زحل المضيئة ليست عشرات بل مثات . وهی عبارة عن 
حصوات ثلجية معلقة . . آلاف اللایین من هذه احصوات امحتلفة 
الأحجام والأشكال تدور فى أخزمة متباعدة يمكن أن تتخالها:السفينة 
الفضائية أثناء سيرها دون أن تصاب بسو . . ولتت کل. هذه 
الحلقات مستديرة . . وإنما بعضها بيضاوى .... وبعضها يدور صاعدًا 
هابط فى مدار حلزونى . . وبعضها يلتف مع الحلقات انجاورقفی ضفائر 
. . ویعضها غير كامل وتتخلله :الفجوات.ف :مناطق .۰ ألغاز 


وهناك خي : أعجب.. 











أخدأقار : زحل ( هیبرون ).+ يدور 





بامقلوب . .. والتفسير جهول . . بعض العلماء يقول إن هذا القمر تلق 
ضربة على أسه من قر آخر منذ مائة مليون سنة قلیت وضعه ىق 
الفضاء . . ومنذ هذا الحين وهو يدور فى هذا الوضع العجیب 
مناقغات حول سطح زحل.. وهل هو غازى أوسائل 
أوصلب , , وعن جو زحل وغازاته . . وعن درجة حرارة الکوکب 
ومحاله المغناطيسى ۰ 
علماء الفضاء أمام الكاميرات التليقز 








فى مناقشات جادة 


«تقطعها" بين حين وآحر اعلان. عن بتطلؤنات : الجيتر 


المناقغات مستمرة ۰ . ومازال زخل لعزا :.. والمعلومات الجديدة 


+ کوت لوان ان ألف سوال 


الجمعة - نيويورك - ۲۸ أغسطس + 


فى حديث تليفزيو ,حول. الرأة ومشاكلها. .. قالت المتحدثة اق 
صراحة عجيبة.إن إحدئ:مشكلات المرأة حينا تتقدم ق السن أنها 
تزداد رغبة فى الجنسن . وتصل رغبتا إلى الذروة بعد الستين . . ولکن 
تلك السن لا تجد | يقبل عليبا من الرجال . 
فالزوج انتبی من زمان . . وأقرنبا فى السن من الرجال یفضلون بئات 
اد ۱5 . ويجيب الرجل معلقًا على ملاحظتا أن أمثال هذه الشاکل ال 
تكن تثار فى الماضى . لأن العلاقات الزوجية ل تكن تتخطی 
الأربعين . . فالزوج كان فى العادة يمؤت بالسكتة فى البورصة . أوكان 
يموت مقتولا فى حقول تكساس . أوكان يموت بالحمى أو الؤباء أو 
الخمر الزديثة . : وكان يتك فا عنق زوجته جيشًا من الأطفال بخغلها 
عن أى شىء آخر يمكن أن تفكر فيه . . ولكن الآن - لسوه ال 





ویفضل الطیب وبوليصة التأمين وحبوت منع الحمل والأدوات 
الكهربائية التى تقوم بالکنس والفسل والطهو- تجد الزوجة فى حالة 
صحية جيدة وفراغ قاتل . تحملق فى السلسلات الجسية ى 
الطيفوبيون ۰ والز, 
تتحول إلى شىء فاتر مل لا يطاق . والزوجة تفتح على نفسها مشاكل 
لاحل فا 





ند حياته إلى أرذل العمر, . والعلاقةالزوجية 





وتدهش كيف اجتمع کل هذا العلم مع الخرافة . وكيف اجتمع 
اق وقت واحد أحدث ماابتكرته أذهان العصر من علوم الذرة 
والكهرباء والفضاء والإلكترونيات مع الشعوذة والسحر والأشباح 
والتنجم والفنجان والكف . :5 


السبت - نیویوزله - ۲۹ أغسطس : 


الشارع هنا يشبه شریط فيلم يدور بسرعة , . وبرغم الحرارة 
الشديدة والرطوبة العالية فالكل يجرى . وإيقاع الحياة يرول . ۰ وكل 
واحد ينبب الطريق ليلحق بشىء . . واليوم هنا يحتوى مجموع نشاط 
شهر مخطوتنا اخينة اللينة البطيئة . . والبنايات الجديدة تشق طريقها إلى 
السماء لتنطح السحاب فى أيام معدودة . ۰ والميكنة والتكثولوجيا 
والكبيوتر والأزرار توجه كل شىء . . والشركات الصناعية الخاصة 5 
تبن المدارس وترصف الطرق وتنشئ المتشفيات ونینی السکك 
الحديدية وتضع خطوط الترو على حساببا . . ولكنك بعد هذا تقف 
مذهولا فى « الأساتسير» الصاعد إلى الدور الماثة فلا تجد الرقم ۰۱۳ 
لأن صاحب ناطحة السحاب بتشاءم من رقم ۱۳ ۰ هذا ترك خانة ال 
۳ حالية . 
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ورلاندو- الأحد- ۳۰ أغسطس 


سهول فلوریدا المنشراء “ذاث الجو الدافئ والأمسيات الرطبة 
ة على مدى البصر . . والسماء زتزقاء صافية ‏ . والنسیم كغلالة 
تن عجريو 
حضن الطبيعة رائع . 
نیت أن أنام فى هذا الحضن وأنسى كل شىء 
هنا أجمل متحف حى العام البحار ... مبنى كامل منفرد لسك 
القرش ... ومبنى آخر للحيتان . . ومبنى ثالث لسباع البحر وکلاب 
البحر وأقبال البحر ... مع تجهيزات كاملة للعروض السينائية احسمة . 
شاهدت مسرحية ضاحكة لزواج أحد سباع البحر. . 
المسرح شاطی جيرة صناعية والدرب يمرك سباع البحر بمهارة 
مذهلة . 








Né 


ومن قبل ذلك بساعات كنت فى السيرك أشاهد قرود الشمبانزى 
الشرية + تركب البسكليتات وتجزى بقباقيب الانزلاق . . وكنت أرى 
السباع والقور المفترسة تلعق خد مدربها فى خضوع . 

وعجبت أشد العجب للإنسان الذى ساد مملكة الحيوان كلها 
وأخضعها لأمره وإشارته . كيف لم يستطع أن يخضع الحيوان 
بداخله ؟ ؟ 

إنه لاشك يستطيع بدليل ما أرى أمامى . . 

ولکنه “هذه الرة لا يريد ...“فقد اختاز أن يتزلة حبوانه الخاص 
على سجیته ليلعب معه لعبة اللذة . . 
واتار أن يتركة على حريته ليقاسمه. :هذه الصلحة. العاجلة ٠‏ 
والإنسان المكير يفعل ذلك مخیث ویدعی أنه ضعیف وأن حبوائیته 





“> ولکنه یکذب لیبزر للشته!ما مختلس من لذّات . 
وما أجرأه على الکذب ذلك الذی مشی غلل انقمز وازتعل إلى 
التجوم ۰ وأخضع وحوش الغاب حیغا یدعی أنه الا پستطیع أن يحكم 
الوتحش " بداخحله . 








يكاجو. . الخميس ۳ سبتمير ۱۹۸۱ 


شارع میتشجان . , أشعر أنى كعود كبريت إلى جوار هذه النبانات 
العملاقة من الصلب والزجاج , . لیس فقط فى عدد الأدوار التى 
طاولت السماه . , ولكن.فى حجم الغرف . تكاد الغرفة تکون بعجم 
طابق . 

كل شىء ضخم . 5 

أصغر شىء هم الناس الذين بهرولون كالفل ۰ فى ید کل واحد 
حقيبة وف جيبه مسدس . 
الجرائم وحوادث القتل والسرقة والخطف . . فإن النظرة 
سوف تختلف إذا أدخلنا فى الاعتبار أننا فى رقعة جغرافية تحتوى على 
خمسين ولاية كل ولاية تعادل فى مساحتا بلداعريًا ٠‏ ثم تكاد فى 
مجموعها تشتمل على أقصى درجات الاختلاف فى الناخ والجو 
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واحصول .والناس::أسودهم وأیضهم.. ::وتشعمل علخ كل الأديان 
والعقائد والملل والنحل والفقر والغق ..: وبرغم کل هذه: الأخعلاط 
الغختلفة. تقوم أمة مؤتلفةتتفاهم مع بعضها البعض بدون حرب . 

فإذا كات لنا أن تحكم على الجريمة. وانتشارها فى مجموع هذه 
الولایات الأمريكية فعلينا أن نقيسها با جرى من قتل فى مجموع البلاه 
العويية من باب قیاس.الشی ء بل ,ولا شلك نها ف مخموعها,أ كثر 
من من محموعتنا العربية . .فا جری من قتل هنال أقل بكثير ما بجری 
هن «قتل .هنا بين بلاد عريية بینا أخوة الدین والفة : 

(سوزيا والعراق وایران أمثلة. قريية ) : 

ولا شك أن هذه الولايات الأمريكية الفة فی الألوان والأديان 
واللفات واللهجات والعادات استطاعت أن تتفاهم فیما بينها بأكثر 
ما استطعنا تحن أن نتفاهم نحن أبناء اللغة الواحدة والدین الواحد , 

ولا شك أن المسألة فى الباية مسألة تقدم . 

ولا أقصد بالتقدم حظنا من العلم والتكنولوجيا وحظهم , :نا 
أقضد مابعو آعمق:. آقصد القدرة على التفاهم وتحكيم. العقل فى 
حسم الخلاف. والقدرة عل. النظرة : الموضوعية: المادئة .دون انفعال 
والقدرة على الاستبصار والنظر فى العواقب وتفلیب العقل على العاطفة 
والتخطيط على الارتجال والتفكير على المتاف . . وتلك هى ضفات 
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.وحظنا من ذلك قليل. وحظهم كيم . 

وأكاد أقول إن أصدق تعریت للحضارة هو القدرة على التقاهم 
بين احتلفین ۰ والقدرة على تجاوز التناقضات فى المواقف والاراء 
والأمزجة وتغلیب الإنسانية والحكة . ..وإنمااتأق حكاية التقذم العلمى 
والتكنولوجئ كتتيجة هذه الصفة صفة تغليب. الحكة والفکر . 

ولقد تقدموا فى العلم والتكنولوجيا بسبب هذه الصفة ولیس 
العکس .ولك شديد التفاؤل ....وأقول للقبی . . القد کتسیت 
أمريكا هذه الصفة بعد حروب تاريخية طويلة حارب فیا بعضهم بعضًا 
مثلنا . . وعبروا إلى شاطی؛ الأمان بعد أن خاضوا. أتهاز الدم:. 

ولعلنا مر الآن مثلهم بهذه الرحلة التى مروا بها وتخوص مهم أثهار 
الدم 





إن التاريخ يعيد.نفسه دائمًا ولا شىء يكتسب بدون نمی" فا 
متفائل . 

وقد نستطيع أن تختصر التاريخ ونوفر الدم إذا. استبصرنا العواقب 
واستفدنا من العبرة ۰ وواجهنا أنفسنا بالأمانة اللازمة . ..ول تتملق 
أنفسنا بالشعارات واللصقات القديمة المستبلكة أمثال. بلاد الفواجات 
بلا الكفر . ...الحضارة ‏ الأوربية أفلست . . لیس عندهم سوق 
الاغلال وامخدرات . 





۸ 


ل هذا الکلام تخدر أنفسنا وننسى, أنهم مشوا على القمر وفجروا 
عوا الأجنة فى الأنابيب وعبروا الفضاء.. وماكانت هذه 
تنطح السحاب إلا رما هذه ارو الإيجاتية الى تعشق 





٠ الذرة‎ 

الناطحات. 
اقتحام اتحاطر , 

إن هذه الروح التى حاولت أن تناطح السماء هی نفسها التى عبرت 








الفضاة وهی نفبتها. :الى (لحاؤلت أن تق | الأرض. النقب, عن 
البترول . وهی نفسها الى حفرت المنجم . وهی نفسها الى غاصت فى 
البحر وغزت البر وفجرت الذرة وانطلقت إلى الریخ 

هذه. الروح الناشطة المغامرة. الناهضة ١ببمة‏ للغلم ‏ والعمل 
والاكتشاف والتجديد. هى الوجه الجدير بالإعجاب من الشخصية 
الأمريكية 





كد ایکا 





والعنف ق 








ولیسرفیه سود 


ن افيه سو س بف 
أتبار الدم نی تسیل ف الشوارع كل يوم + .ويفسسر القنابل الى اتنفجر 
ف الكبير والصغير.. . ولا تفسير للعنف .هناك سوى العنف نفسه 

العف النفسى الذى يتصاعد فى النفوس على شكل جمعيات وتنظهات 
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واحزاب وألوية' حمراء .وسوداء ومين ویساز: 

وهو عتف بلا عائد . 

عنف لا يقابله أى صورة من صور الصحة الاجتاعية : 

وبالثل ما جری ف لبنان . . وما يجرى فى آمریکا الاتينية :*: 
وما جری فى الدویلات الاقريقية الحديثة الاستقلاد 

وإذا لاحظناان فى أمزيكا أكبر تحمعات اسلامية . . وإذا لاحظنا 
أن الدعوة الاسلامية ناشطة وفاعلة من “خلال الندوات" والطبوعات 
والکتب 

و إذا ذكرنا أن الانتاج الناشط فق الزراعة بعطی فائضًا من القمح 
بطم أمريكا وروسيا مما والانتاج الصناعی المتطور يغطى العا كله ٠‏ : 
فان الصورة الشائعة بأن أمريكا هى الجريمة والكفر واخدرات : . هی 
أبعد ما تكون عن الحقيقة .. فأمريكا أيضًا هی العلم والعمل والفن 
والاختراع ,.. وأمريكا هی الناخ ال الذى يرتع فيه ار والشر ما + 
بل ينمو فيه أى شىء قابل للنمو ٠‏ . فإذا بعشت عن اخجرمين دهم 
وإذا يحت عن أهل الخير والصلاح والدین تجدهم . ,بل تجد أكثر 
من ذلك . . تجد جاعات من المتعصبين ومن دعاة التطهر الدينى ومن 
الغلاة المتطرفين من المسيحيين والمسلمين : : كما تجد. الوجودیین 
والانخلاليين والرافضين . . كما تجد غرائب الملل والنحل من أمثال 








۲۳۰ 








جا وأتباع الصمدی ( يوجا هندی جدید يدعو إلى 





د رهبان” العلي الى “فين على دراساتهم 
ومعائلهم ۰ . کا تمد أهل الذات العاكفين على لذائهم 

لك الجوانث الايمابية مازالت غالبة على الوانب السلبية فى 
الضورة العامة : . والأمريكئ الغادى انسال ودود عائل متفتح بسيط 
عب للخي . . وهو يفكر بطريقة اديتية برغم الحياة 
يعيشها ‏ ولکنه یقدس حريته الشخصية ويضعها قوق كل اعتبار 

ولااینافس. النشاط الأمريكى :إل النشاط لابا 

إثلك تری النشاط. الیابای فى شوارع .ليويورك ٠.١‏ ترى طوابیر 
السیارات الاباية الفارهة:تزحم المرؤر ويتسابق إلى شرائها الأمريكيون 
وتری اللغة. اليابانية. على احلات"والکانب ٠١‏ وترى «السواح اليابان 
وتری الوفود والخبراء... والعلم والانتاج" البابائى 9 فى الإلكترونيات 
والساعات والكاميرات براحم الانتاج الامریکی نی الفتزينات وبقدم 





المغرقة فى المادية الى 


الاأحسن: والارخخض 

وقد بدأت اليابان هذه النيضة.من الصفر. . من دمار كامل + 
وهدًا يعطينا..مثالا.:علل ‏ آن. التقدم؛ التكنولوجى ,ليس لغرة .إل وأن 
الغمل والنشاط بستطیع .أن يعبر بنا 


۳ 


واذا خاطبت الواحد متهم يقول لك انه یشعرأنه لو بارح المكان 
سيفقد روحه . . وهی کلات بسيطة ولکنبا تعنى الكثير , 

وإذا أمكن أن يكون للمكان روح فنی هذا الور بالفعل . حيث 
تشعر بیصمات أل مليون عام فى لقطة واحدة فيما يشبه الصدمة الى 
يقف ها شعر الرأس . . وكأنما تحول الزمن إلى عمل رائع من أعمال 







الاثنين ۷ سبتمير سنة ۱۹۸۱ جراند کانیون: النحت :المذعل 
1 وتصفع وجهك الرياح الباردة اللجية فضيق لتعود إل حيث يقن 

جراند كانيون أو و اور العظم » هو فلق أرض أو انشقاق بعمق ٠‏ الات ال القرن العشرين ۰ ثم إلى المستقبل الذی لا يعلم أحد 
سبعة:آلاف قدم کان وعرض. عة نیال :زبطول! عدع يامترات کیف يكون . 
حفرته مياه بر الكلورادو وفعل الزلازل وتفجرات الا کین منذ أكثر 3 
من ی ملیون سنة . . وهو مسرح بكر لفعل الطبيعة وعوامل التحات 
والتغرية والتآكل . غتفظ به أمريكا .على بکارته لیکون متجقًا 

بت لما 


جيوليوجيًا يقصده السواح من كل أنحاء الأرض :: .... وغدسات 
الكاميرا لا تستطيع أن تحيط به فى صورة واحدة ولااى/غدة صورّا» 
وكذلك العين البشرية إذا نظرت من زاوية واحدة.. . ولابد أن تصعد. 
طائرة .لترى .من الهو هذا الأثر: العجیب لتشعر بضخامته . 
وف عمق الخور تعيش بعض قبائل المنود الحمر فى أكواخ ولا تبرخ 
مكانها برغم قسوقظروف الحياة وتعاقب ال حر والبرد والزمهرير + 


r 














لا. . إنه ليس جرد الکسب - فإنه يستطيع أن يكب بالعمل 
. . وسوف يستمر يقامر حتی لو استمر يخسر . 
إن اللدة ليست التقود . 
ولكن اللذة هی مباشرة الحظ والمكتوب والمغيب , 
اللذة هی مصاولة القدر . 
- والوجه انخجوب من الکارت "هو القدره. 

واللذة هى تلك الرجفة التى تبز كيان القامر لحظة أن يمد يده 
یک ف الکارت , فهو ليس- تخرد کارت . , :ولكنه القدر بعینه , 
اوهو أفاحالة مباشرة مستمرة للقدر. 
وهو یتصور أله يستطيم أن ملك قدرة , 
٠‏ وهلا الوهم هو اللذة القاهرة الى تستبد بالقامر حتی تقضى عليه . 
) لذة آشد قهرًا واستبدادًا من لذة. انس وامندر.. 
"وهی تتمو بالمزاولة نخنى تصلبح حادة لا فکال نبا الا بالوت أو 
لانتحار . والنصيحة الوحيدة أن تغلق الباب الذى یدخل مئه الريح . 
٠‏ لاتضع قدمك فى لاس فیجاس إذا أردت السلامة .. فالمسألة 


الثلاثاء ۸ سبتمبر سنة ۱۹۸۱ لاس فیجاس :ٍ 


عاصمة القبار الثانية فى العالم .... ديانتها الدولار ۰ وآفتها الحنمر 
والنساء وبول انكا والديسكو. 

منذ أن تضع قدمك فى الطار تسمع جلجلة النقود فى ماكينات 
الحظ الإلكترونية . , العب وا کسب . . 

وفى الکازینات الضخمة حول موائد الروليت والياكاراه نجری 
عدة ملایین كل ساعة زمان بين الأيدى المرتعشة . وتتعقد حلقات 
الدخان وتلمع الماسات والسوليترات فى الأصابع وعلى الصدور 
العارية ۰ وتبرق العيون فى تلهف فى انتظار اللحظة الى تقف فيبا عجلة 
اة تیدا عادة يربع دولار . 

وتسأل نفسك أى لذة يشعر بها ذلك الرجل الذى بلق بکل 
ما يملك على المائدة . 
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,الیو ايك إند ١‏ الأغاف كلها تتحدث عق الب أفيشات الأفلام 

أدرت مؤش التراتزستور الصغير فسمعت صوت الب .على جميع 

اوسمعته .ف الاعلانات... 

اتیددت علن - الحشيش: ونظرت بف امنترخحاء إلى كل نشى + 

۰«سالت :نفس بماذا/أريد .از نهل أطلت انا خر : 

وجيت الب كنت دائمًا أجده , ولکنی ل أجد الزحمة . 

والذى يحب لایرحم : 

اب بمافيه من رغبة وشهوه وامتلاك لا یرحم . 

ثم هو بعد کل ذلك لايدوم . , وتلك غاية القسوة , 

وق الدن الكبيرة الزدحمة التى تعج بالملابين یتبادل الناس الب 

الح والمناقع > ولکن لا أحد برحم. أخثا: 

ق:هدا العالم المادى الذی یتدافع بالا كتاف والنا کب ف سبيل 
لا وقت للرحمة . , ليس هذا فقط حال نيوبورك آوشیکاجو > 

هو أيضّاء+الحال ق القاهرة ولندن وباریس"وروما: وکل ادان 

+ وکل احضارة الادية التى: نعیشها 

وک المشكلة ترداد حدة كلا ازداد التقدم الادی وکلا ازداد 

* الأزوار"والكبيتر نیش از واكم الإلكتروق . 


لوس أتجلوس - الأربعاء ٩‏ سبتمير ۱۹۸۱ : 


کالیفورنیا المبيجة . , الشاطى* الآخر من القارة على مياه الباسيقيك 
علد أقصى الغرب حیث منتصفن' اللبل هناك هو رابعة الثبار. هنا فى 
القاهرة . 

على بعد كيلو مترات قليلة بلاج میامی ۰ وعلى مسافة دقائق عالم 
الخيال فى ديز الاند + حیث:قصص ألف ليلة .. وسندزيلا وحوادیت 
الجن والسخرة . تراها مضورة محسدة فى عالم من الدمى الإلكتروتية 
البديعة , 
الحر شديد..... والرطوبة ‏ عالية ٠ا‏ وجوه من کل الجنسيات تملا 
الشوارع والحدائق . . سود وبيض وحمر وصفر. ..عبق مختلط من كل 
آنواع البارفان. يداعب الخياشيم مع صوت أغانى الدیسکو الذى 





بتضاعد.من عزیات. الستذویتش . 
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بقدر ما تفزو | 
ویتعاظم شأن الوسات وللا کینات . 


بقدر ما .يتراج العامل الانسافی ویتضاءل. الفرد 


ومذا هو الوجه القامی »من " الحياة الرفهة الحديثة : 

الحياة تتدانع وتبرول . . ومعدلات التغير السريع تقفز کل يوم - 

كل يوم يأق.ومعه اختراعات جديدة وأخطاز جديدة واحتالات 
مفزعة وإيقاع الحوادث يتتابع ملتًا لدرجة لا نستطيع معها أن تتنبأ 
ماذا يكون: الغد . , وکل .هذا يشكل .ضغطًا عضبيًا على الواطن . 

والنتيجة توتر نفسى عام . 

والتوتر هو مة الشاريع“والبيت بف أمزيكا وأوربا:والعالم. التمدن 
کله . 

وهذا يلنجأ الأمريكى/العادئ إلى الکأس": :.ویلجاً الشباب إلى 
المخدر والماريجوانا والكوكابين : 

و /إحضائية أخيرة بين جنود البحرية الأمريكيين يقول التقرير إن 
64,۵ ای نشولل.: نطلض + الجندين _مدمنو خموراا أو خدرات كلا 
الاثنتين ب وبين ,طلبةالمدارس أكثرمن عشرنين ف المائة يتعاطون الخموز 
أو الخدرات . والاحصائية.مفزعة ويمكن :أن تؤدى إلى مضاعفات 
هائلة فى" الستقبل , 


واذالر تلجأ الحكومة إلى سن قوانین صارمة ورادعة لوقف هذه 


۷ 












الوجةالیمرة من اغخدرات" .فال 





بة الاجناعية مهددة . والعصب 
الاجتاعى بت کل شيئًا فشيئًا تحت هذا المظهر البراق اخلاب من 
التقدم . 

...وحن لابد. آن تصادر الحرية؛ لتحمى'/الحرية + ولكنيم. هنا 
يفزعون من أى شىء يمس اءرية.. ويقولون إن أمريكا هی الحرية . . 
وإن.الحزية هی التى صنعت العلم والرخاء والتکنولوجیا والتقدم وهذا 
ولکن حرية صانع الكوكايين وافبروین سوف تيدم هذا 
كله . .ولن ببق لأحد حرية ١‏ إنه الخير. الذى, يلد الشر. 

+ إن الخرية نیت نسلا من الملالكة .. ولكنها أنجبت أيضًا نسلا من 
الشياطين العظام ... إنبا.قد أنجيت البناثين الذين بنوا. أمريكا ولکنبا 
اليوم تنجب اغخربین الذين يعملون. على هدم هذا البنيان من 











الخير الشر ‏ . كذلك نری أحيانا أن الشر قد ينجب 
. . فقد سقطت قتبلة. هیروشیا الذرية على اليابان وكانت شرا 
امطلقًا.. . ولكنبا ما لت أن أنجبت السلام . وحررت المهارة الياباية 
من اقتصاد الحرب المنبك . وأطلقت طاقات التحدی والإبداع . .وق 
١‏ متوات قليلة تحولت الأمة اليابانية الفقيرة الغلوية فأصبحت سيدة الأم 


۷" 














فى الإتقاج والاقتضاد وال ودخلت. الضتاعة اليابانية. عل أمزويكا 
عقوا ارات للملا نی ت 

وتلك. مهزلة.. الأضداد الى تلد :بعضها: بغضًا . 79 

ومن ابقر لایخ لا يدخ اليأس إلى قلبه أبدًا نوف برى الدتيا. 
أباماً بداوها الله بين الناس. الأغتياء بصبحون, فقراه . والفقرا» بنقلبون. 
أغنياء + وضعفاء الأمأقویء .لیم وحکام الأمس مشردو الیرم 
والقضاةمتبمون . والغالبون مغلوبون . والفلك دوّار والحياة لا تقك ٠‏ 
والوادث لا تكن عن: الجريان , : باوالناس يتبادلون» الکراسی  ٠‏ 


Rl 





كاتفرال . . الجمعة ۱۱ ستمبر ۱۹۸۱ : 


منصة إطلاق الصواريخ إلى القمر والكواكب . 
المكوك الفضالی جام فى مكانه على النصة فى اننظار مر الاطلاق 
أيام . 


ولا حزن بستمر :ولا فرح يدوم .. 
تری هل بعلم قضاة أمريكا هذاه الطببعة الجدلية للحوادث : لو 





لها انحا لعلقوا. صناع «الكوكابين: وافروین عاى: أعواد. الشانق ۷ مليون رطل. وزن المكوك والزاحفة الحديدية التى حملته إلى 
ولضروبوا بالخرية عرض الحائط .+ ۳ الإطلاق , 
9 


ووز الزاحفة وحدها 5 ملايين رطل , 
زن المكوك ۱۱ مليون رطل . . أشبه بعارة متعددة الأدوار 
إلى الفضاء الخارجى فى دقائق . ٠.‏ لتتدقع بعد ذلك بسرعة ۲۲ 


أمل هذا ا مارد للکترونی العقل بكلابات من حدید 


۳۱ 


ولذی یتظر ظة الانفلات من قبضة الجاذية “ 
وقلت لنضى . . هذا هو“ شرف أمريكا الحقيق . 
العلم والتكنولوجيا والمال والصناعة ‏ 
وروح المغامرة والاندفاع الإيجانى نحو الجديد . 
والرغبة فى اکتشاف الجهول . 

۰ وتذكرت ماکان طایح به لعف عند خبط اونا الان ا 

ارض القمر . 
أما كان الاول آن تتفق هده الألوفث من ملابين الدولارات على 

البطون الجائعة ألنى لا تحد لقمة از 
وکانت مثل هذه التعلیقات تتردد فى أمريكا ذانها 
وکانت الظاهرات تجوب الشوارع تطالب بالکف عن الانفاق على 

هذا الثوف العلمی . 
ولکنه لم يكن ترثا . بل كان آشرف ما تفرد به نان عل كل 

الخلائق . . الرغبة فى اكتشاف المجهول . پل كان الروح ذاتها الطامحة 

نحو المعرفة . 
أما ألوف الملايين من الدولارات فنساء العام ينفقن أضعافها كل 

عام على العطور وأدوات الزينة > وأحمر آلشفاه وطلاء الأظافر. 

ولا أحد يغار . 





۳۲ 


ونظرت إلى المارد المكبل أمامى فى انتظار لحظة الانفلات من 

إنه لم يكن ترقا ما أنفق من مال . . 
. . فقد بذل العلماء العظام أرواحهم 
من قبل فى سبيل خطوة واحدة تجو الحقيقة . . بل فى سبيل حرف 
واحد جديد يضاف إلى کتاب العرقة . وليس بعد الروح شىء يبذل . 








۳ 
من آمريكا إلى الشاطئ الآعر 


السبت ۱۲ سبتمبر سنة ۱۹۸۱ فى الطائرة إلى واشنطن : 


فوق السحاب على ارتفاع خمسين ألف قدم . أشاهد فيلا سيئائيًا 
فى الطائرة . 

الذى يغرف الرأة الأمريكية. من الأفلام لا يعرفها مطلقًا .. 
فالافلام الأمريكية تعطی فکرة مغلوطة عن النساء فى أمريكا . 

إن النساء فى أمريكا لسن مارلين مونرو . . ولسن بطلات الإغراء 
اللالى نراهن يتمغن ,فى الغواية على الشاشة . 

المرأة الأمريكية إنسانة جادة واقعية ۰ فا استقلال الرجل 
وحریته » وهی تکسب حياتها بعرق جبينها مثله . . وهی تزامله فى کل 
مراحل الدراسة وتتافسه فى جميع أعاله 

وامرأة ف أمريكا آقوی شخصية من الرجل وأكثر منه صبرًا 
وتحملا ٠‏ وأبعد نظرًا وأصدق فراسة . . وتجدها فى مقاعد الرياسة فى 








۳ 


یامن لاصتا کمية اوا رة وتمدها ناهضت" تجميع ‏ الأعشالن 
وال ستة* القامة" فى آمزیکا تكو عص" ال وليل خطر 
الرجل ۰ . ورجا یکون هقا هوحال العالم یضار نشهد مسر تاتشر 
یا دی لوردیس فى البرتغال ۰ وسيمون فيل فى البرلان 
الأورى . وأتديرا غائدى .فى اند . .,وتيريزا_حاملة جائرة ,نويل ؟ 
إن الرکب يسير . ولكن القن ندفعه كلنا فادحًا ۰ فالمرأة والرجل فى 
الشارع وف المصنع والمكتب والشركة , . والأطفال فى دور 
الحضانة . . ولا د الرجل ولا تج الراة الوقت لت لهأ 
الروابط الأسر ية تضعف , والطفل الحروم من الأمومة والأبوة بيدأ 
تذكر للفسه تنا الشات الأول . ویتعود"آن: بوايجه_كل؟ شىء 
متفر وعکذا تعموالروخ الفزّدية خل' خشابيا لامتكا لابتاعی 
والقابط الأمترى : ولا-أدرق ماذا مکی أن یکون الاثر لضاف هذه 
الروح ابد ستوات 
ما هو شکل الستقبل ؟ لا آدری على وجه التفصیل < ولکن لل 
یکون الائز امضاری ایب بل سلب .+ وتفکلث الأسترة یل تفكك 
الذرة يظلق أشعة وطاقة ف البداية ", ثم بعد ذلك يكون الفناء” . 
وامْمتمع الأمريكى بحيؤيته حول أن يعوض هذا التقكك الأسرى 
عن طریق موسنات الضمان الاجغاعی والماعات اللخيرية الق تتولى 





فى إتجلترا . و 








۳۰ 


الضدقة والاچسان وحضانة. الأطفال ,وتربية الأيتام -. وعن طریق 





والجماعات الدينية طرف آخر. له صوت" وضغط على “الرأى 
العام الامریکی من حلال الطبوعات والنشلوزات والندوات الاذاعية 
والتلیفزيونية : 


والامریکی العادی يستجيب لدافع الم وللحوافز الدينية برغم 
الحياة الادية التى یعیشها .. 
ولکن ,هل بستطیع. هذا النشاط, الاجناعی والديتى أن بعالب 


التفکك الأسری الوجود ؟_هذا مزال ن جيب عنه لا التقبل 
لقد,رآنا مظاهرات,نسّائية:فى ألمانيا تطالب له العم ولو 
. . وسمعنا عن زوجات فى ألا 
العمل التفرع ابیت . 
هل هووعی نسافی جديد سوف يغير اتجاه التاريخ ويعود بالمرأة من 
جدید؛ إلى ملكا الأولي أو هى: جرد صبحات .:...ؤتقاليج 4 
أشك نی عودة المرأة إلى ,البيت. بعد. أن ذاقت_طعر, الحرية 
والاستقلال وبع أن تریعت علی کراسی _الحكم وچریت السلطة . 

















۳ 


لون على عصر جدید هو عصر المرأة . وسوف تکون اما 






ااه فی آمریکا تراه فى كل مکان من العالم المدن . 

إن تيار الحرية العارم جرف المرأة إلى الشارع ولن بعود بها . ونحن 
اخرى 
عن أمهاتنا . ولن أتعجل الوادث وسوف أترك اتابخ يكل 



























ة لتصجيح الأخطاء . وحظ أمريكا من اطرية كبر . .ابل هو 
من اللازم ء فصانع ار جد فرصة.,. وصانع الکوکابین يمد 
2 . والقاتل يجد فرصة .+ واللص تمد عشر فرص . والشواذ جنس 
بدو ماثةاقرصة .. وتلك هی شفة المخطرة فى .نظام الحرية ‏ الأمريكى 
وهم بيقؤلون.فى .أمريكا إن:الحرية لا تعجزً. 

ولا آطالب بتجزئة الخرية . . ولكنى أطالب بصرامة العقاب»/ 
انم ف روسیا يقطعون رقبةالتبازق .وف السعودية بقطمونایده . 
آمریکا یعرضونه على الطییب الفسی الذی يكتب تقريرًا. باه 
سكين ۰ وبأنه لم يتلق انان الک وان آمه تزونجت غير أبيه . وأبوه 
غير أمه , ويقترح إعطاءه معونة وشکولانة وعلآجًا نفسيًا . 
ولا أفهم أى معنى غذا التدليل سوى حاية الفساد وتشجيعه , . 
ولا أفهم من أولى بالعطف . صانع الكوكابين الذى يدمر جيلا بأسره 
الألوف من ضحاياه من أطفال وأولاد المدارس ؟ 

إن الحرية حینا تعنى قلب موازين القم سوف تلغى مبرر وجودها 
سه . . فان حرية صانع الکوکایین معناها استعباد الجبل كله فى 
اتخدر . . وحرية الشواذ جنسيًا معناها فتح الباب على مصراعيه , 
اد الفطرة الإنسائية كلها . 


الأحد ٠١‏ سبتمبر- أثينا . . طريق العودة . 





بلد كنيويورك . , وفارق مائتى سنة فى العلم والخبرة 
فى أجهزة القوة وعضلات التقدم . 

وبعد قرن خر من الزمان .. |ذا ظلت أفريقيا على حاها من 
ستصبح السافة بيبا وبين أمريكا كالمسافة بين الإنسان والقزد . 

لقد آثبت العلم اف القرن الأخير أنه يستطيع أن يغير البيئة ا 
ويستطيع أن بقلب موازين القوى . 
الإنتاج ويستطيع أن يقود ويغير ۰ ولیس آمام أى بلد طموح يحاول أن 
یلحق برکپ العصر سوی أن برکب قطاز العلم قورا ودون تأجيل . 

الکن العلم وحده لن يكن . بل هنال شی» آخخره‌هام 2 
الحرية + فالحرية سوف تخلق المناخ لإفراز الواهب . وسوف تعطى 


ف 
1 








۳۸ 


الأمريكية . فإن العم والحرية لا يكفبان لضیان التقدم ٠‏ بل هنا 
قرط ثالت لابد؛ من! تفه "وهو الق : روالقع هئ عاثم ابا 
ویدوتبا ينيدم أى بنیان مها “بلغ من ,القوة + > 100 + 

ولن تسلم القن بدون حراس يسهرون عليبا .. لقاد.طرة ارت 
ران ۱۷ ألف مراقب جوی تجرة قلم . وهو حزم ملحوظ وسرعة فى 
المبادرة : 1 
ولکن .هناك ظواهر متعددة فى انجتمع. الأمریکی أولى بهذا اه 
وأو بهذه الصرامة .جرد ملاحظة من مسافر عابر ١‏ 


















باب لاه بلظر: إلى موسکو الكعبة ... وال لينين. رسول 
وال مارکس صاحب إنجيل البروليتاريا . . 
آن الماركسيئ "راهب عصره وقديس زغانه .. يمشئ افى هالة من 
ترام ۰ ويموت: شهيدا تكتب: فيه الأشعار. والرانی ‏ وتخنی افيه 
حم وتشج, حوله ‏ أساطیر: امد والبطولة.. .وكانت : الاشتراكية 
ب + والمادية: الجدلية. لاهويًا . .وجيفارا..مسيح الوقتا, 


۳ 



















م دار الزمن دورته وتعرت البادی واقتضحت الأفكار وعروت طریق ۰ وسرقة شخوب وتبب أوطان ٠. ٠‏ وماذ!:بقول عن الإخوة 
أقنعة النظريات . . وإذا بالشيوعى الفيتنامى يقتل الشيوء ا الذي قل بششهم باق میج ای اف وتان الزفاق 
الکبودی . . وروسيا نقاتل الصين . . والصين تغازل آمریکا. . اق وحفیظ الله أمين: وبابراك الذین أعدم بعضهم با 
والاشتراكية تستبدل ظلمًا طبقيًا بظلم طبق آخخر أكثر شراسة . وتر اب السادة فى الكرملين . 
طاغوت آفراد لتقم طاغوت دولة ۰ وتسجن مجتمعات يأسرها وراه وماذا يقول عن متاهة الأكاذيب التى اعتنقها وروج ها واستشهد 
القضبان , به سيلها ومات خادعًا مخدوعًا . وماذا بقول عن أسطورة البطل 

وبالأمس القريب كان حليف إسرائيل فى العدوان الثلائى على 1 رای التى نسجوها حوله . أراهن أنه يموت من جديد غمًا وكمدًا 
فرنسا. الاشتراكية فى عهد موليه الاشتراكى , 3 . . اذ الكل الآن يعيد النظر والعالم يعيد حساباته . 

واليؤم. نری رومنيا. تحتل أفغانستان لیس احتلالا. عقائديًا ٠.‏ من كانت م الصدارة أصبحوا فى آخر الصفوف . ومن كان لهم 
احتلالا اقتصاديًا وإنما احتلال عسكرى ۰ واستعارسافر وقهرا أصبحواً فى آقفاص الانبام . . والنی علي احا 
أعزل" دید والثار والقوة الغاشمة . . والعسكر أصبحوا حرامية . . وكعبة موسكو أصبحت مغارة 

م تعد لشیوعی مثاليات يتغنى بها ۰ ولم ترا له روسيا شرق 
من أجله . ول تبق له الا عالة سافرةالأبشع الأهدافز 
والاستغلال . . الذی كان یدعی امام الناس أنه غاربه . 

۸ یق اللشیوعیین الا أن یکونوا عملاء «استعمار لا أك | 
۳ على بلادهم :.: وحربًا على آهلییم وأوطانیم . + تک 

رل جیفارا لوبغث حًا وتلقت حول ينظر ف وجوه رفاق ال 
0 البلطجی .: ومونجستو السقاح .. وإلى المبدأ الذی تول إلى 















والشيوعيون الجدد مزقوا شعازاتهم ولافناتهم وأنكروا هويتهم مل 
+ وبدءوا يستعيرون هويات أخرى وراحوا يعملون تحت رايات 
إن التيار السائد الآآن هو التيار الدينى فلیعمل الجميع تحت هذه 
الراية . الضرورة واستراتيجية الرحلة تحكم . اتلك مبادثهم . 

ولقد سمعنا الارهایی الابرای «فلاح الدين حبشی ٠‏ يقول إن 


fo < 
















جرب نومه برع يعمل میا 
من تحت جلده.: وف سن الفانین بصیح,المجوز طفلا ی عقليته. 
تصلب الشرایین. درأ وما أسهل أن بصبح ألعزبة ی آیدی:من 
كيف بقوده ويؤثر فيه , 


ب وتماحة. وتقوی‌وعمل صالح وبناء وتان تق الخير وتعاون على 
كر أن محمدًا عليه الصلاة والسلام لم يكن سفاحًا ولا قاتلا 
لاعزيًا + ولم يكن يشعل الخرائق ۰ ولم يكن بغتال الآمنيل . بل كان 
و ا رللا مادق وکلاهعب 7 3 

ما هؤلاء الرافضون فهم الماركتتيون الجدد اف لباسهم التدكرق 
ابد بعد أن:تعرت مبادئهم وظهر فسادها حتى التخاع 


"وق اهنا ق لاه لازن شن رر شارات ادب ولقود 
بالثیاب التظرف. آلرافضی إلى" لموس" قب ق “عاو اديا 
للتخلض من التظام ومن الذين معا ۰ والوصول باحتمع إلى حا 
الفوضی تصبح فیبا الشيوعيّة آهی طوق النجاة الوحید 

مؤلاء هم آصحاب اللحی الجدد الذين برفمون الصاحف ع1 
أسلة ‏ الطرقة_والسندان . وینادون بالشم يعة لیقطعوا بها 
خصومهم ویصلون على محمد بظاهر لستبم وعلی لينين 
قلوییم. . ویدفعون آمامهم بقطعان من الشياب الساذ 
اقا رک سرت نت از اد 
السينات والسارح والبنوك والوسسات . . ارفع رابة المصیان 
مکان ... .فتلك , دولة الفسق وأنت المهدى المنتظر. , 

وما أكثر من يتدفع من الشباب. إموتوا ى معركة ليست معرک 
غليكن الشباب:حبكى حذرامن, هفده اللغة المؤدوجة:.وايتذبكر أن الا 
45 
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ار عکری وغزو حرنى صریح فى اجر وتشيكوسلؤفاكيا 
ان والسلفادور ) . 

تفس هذه الوثية الادية قد أتجبت الصليية والصهيونية 
حضارة جديدة تقوم على أنقاض الضارة الأور باس الذور تحت سار الدین ۰ : الاستغار العسکری ژالفزو 
تصدع بليانها , , وصوروا لأنفسهم .ونا أتهم. أن والسيطرة بالقوة عل امقدرات وثروأت -الآخرين” , 
الحضارة الجديدة إلى العالم ....والحقيقة أنهم يبيعون لنا نفس الب بل انا هى التى تمول وتشجع وتصدر لنا حركات من نف النوع 
القديمة نحت اسم جديد.. . فا الرأسمالية والشبوعية إلا وجهان 
واحدة. هی الحضارة المادية التى أنجبتها الوثنبة الصناعية فى بدايةالقرة 


المؤامرة .. 


ضحك الثبوعیون على أنفسهم وعلينا حا 





للدت رذ وحرکة الهدی المتلجةافى مك وثورة. التوميي فى إيران 
بخطط الخوميى لثورته وهو فى حضانة فرنسا .. ثم فام بها ونفذها 
و نفس لعبة الأم الت تلهوينا 


التاسم. عشر . 

إن الوثنية الصناعية هى الحضارة الأم التى أ 
كشكل اقتصادی . ثم النظام الشيوعى كشكل اقتصادی آخر ليزدى 
نفس أف . ولیخدم نفس الفیات ۰ ولیخلق نفس المقلة 2 
إنسان كل همه واهتامه إشباع حاجات اللحظة ( قيا یسموته بأ 


الاثنين . 


14 A 






















بين الأوهام . ١‏ رقا ابين الغصبيات 
وغرضان-عل مف" أجل ارب بينهها كلا بدأت تفت . نزی .هذا 


بأعيتتاولا تفيق ولا تعتير : 2 ابا يما وجوه حضارة واحدة هى الحضارة:الوثنيةالمادية.: 


ومم قد اعحارول لا سلمً وُأزادوا.لنا. وأرادوا نا وصنعزا ,ليا شعاراتنا 
متام ما شمارات الدين والإسلام . وصدروا هذه البوات الفكرية والدينة العلبة. المريفة , 

تزیفها , < فهذه إلأغاط الجديدة من الاملام الثوری هی ا وخططوا نا کل البدائن التى آرادونا أن تتارها.. روف اي طمسوا 
الشعارات الوثنية بعد إعادة تعبا فى عبوات إسلامية , + 5 عل اعلام الوجه والغزو الفکری ومدقعية الکتب والصحت 
الشعارات الاشتراكية. الب تحرض الطبقات على بعضها . وتتشدق 1 2 اید 
بالرخاه وتير أحلام السبطرة وتحرك العصبیات ۰ وتبیج الطائفة وق نظرهم آنه.لا یب انج اک راکو ازاون قوات. 
وتولد الحزازات ”بين الملل + ولا تأخيذ من الاسلام إلا الطقوس اد یخی حدر ال بای نشم نم 
شيوطى بورأسمالى: ومین رازیشار ونتقاتل_فها .با تحتة رليات الرجعية 
والتقدمية الكاذبة , : ونتلق علبم أولا وك علومهم .ومختزعاعهم ولبدأ 
من حرف ال (۱).من حيث انتبوا هم إلى حرف ال (ی )....ونظل 
مقيدين الم فى عربة 5 السينمة وف الأذيال ولما 1 نقیل ,البدائل 
الزیفةء الى ايروجونها پیت با ببرکات."ال(سلامية ة :والثورات 
الإسلامية .. والجماعات الصليية .۰ ویشجعون علي بلال والتأييد 
والمسائدة السياسية.. . وما هی من الاسلام أو السيحية فى شی»: , بل 
هی نفس. الشعازات. الونية ,بطلاء إسلامق أو.مسیحی.... بوهدفها 


نحن آمام. نعط فريد من المكر العالی تحاول. أن يمكر 








والظاهر , 








اللحظة . . وقودا .. مشغولا بالتوافه واخسانس + متبالکا 
5 
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كيت وال داریا یی لا عاك من 
وت لا إله لا اه ٠ ١‏ لا ضار ولا نافع غيره 
والانسان لاینظر لنفه فى هذه الحضارة باعتباره حلقة ختامية 


التباق-“تخريت نظمنا وعقولنا ۰ واقتلاع الاسلام من" جذوره . 
والاساءة إلى المسيحية فى جوهرها . وکلها محاولات لابعادنا عن تيار 
الوعی افقیق الذی “تملك ینابیعه 

هی" محاولات "للقضا» على احضارة الاخری الوخيدة. النافسة : 
وهی الضارة الا انية العلمية :: التى هی روح الاسلام.. 
جمیع الأديان النهاوية © والانسان فى هذه الحضًا. 
لا یستپدف إشباع الحاجات والرغبات والشهوات + وانما 5 


تاية للحواذت يحيث يحاول أن يستغرق نفسه با يجمع وبما ملك ون 
قق لفل" الديآ وإنما هو حلقة وسطى . , والدنيا بأسرها 
مرح تزدی إلى مرحلة . . فهى مزرعة لحياة أخرى تتلوها . , وهی 
جرد عبور من حال إلى حال ٠.‏ وهی بروفة ودیکور من الماش وعاژ 
من ذلك يحاول أن بقمع شهوانه وأن بعکم رغباته وأن يقتصد من الوهم وامتحان . , يعقبه عالم آخر من الحقائق . . والحياة كدح 
حاجاتة , مستمر إلى الله لا ينتبى . > وحن تلك آمامنا كل آلزمن وكل الأبد 
إن الفاترينة الاستپلاكية ليست هدفه ۰ وجمع- الذهب لير وکل الخلود . . ولا داعی لان تعجل وتصيم اشنا ف لعبة السيطرة 
غايته ٠‏ ومتاخ اللحظة ليس .خخطته ١‏ . وفذا فهو لا ارت من أ وأوهام القوة وهموم الرخاء والترف وانخام البطون . . وإئما سب 
هذه الأشياء * ولا يضيع الوقت افى تحصيلها کفافلا وقوت“يومنا .> وحسبنا ماایستزلا 
وهوبری أن عمزه'طويل بطول الابد . وأنه سوف يموت ليبعث وحن فى قطار + وتحن على کوبری.. 
وها فهو لا يتعجل اللذات . ولا يشغل قلبه بالأحقاد وانغا هو مهعوء ناطحات سحاب 
دائما بتربية نفسه. بالولاف بين متناقضاتها وعاهدة رغباتها والضعوة ون بتسبلا الحقيق ننتسب إلى اللا حكم ما نفخ فينا من روحه 
00 درجة بعد درجة إلى أعلى العاف و والیه مرجعنا ولا معت لأى.عصبية أو عرقية أو قومية :ولا معن لان 
والاتتصارات الى حتفل ببا هى انتصاراته على نقسه . ونحروه مز يقوك کل واحدا منا آنا ٠.‏ فتلك جمیعها انرافات عن الظريق ول 
عادانه وتخلصه من عبودیاته : وخروجه من أسر الأنانية وانفلاته من منتریة جانيیة تضبع علینا طاقاتنا وحياتنا 
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ولن يحفظ علينا حياتنا وقوتنا. وطافتنارسوی أن ننتمی ونتتسب من 
البداية إلى الله خالقنا وغل لقانونه وشر يعته ونلزم طریقه ون 
ومقصدنا:ورر 


التضليل وف ضوضاء الدعایات والشعارات التصلة . . حتی لا تفیق 
با على يتابيع لور لیف اليا 

فهل نفيق على حقيقتنا وهل نمسك بأو الخيط . . وهل ندرك عمرنا 
الحقيق بطول الأزل والأبد . وبعمق الخلود . وبامتداد الكون كله 
المرى منه والخق . وهل ندرك تسبنا الشم یف العظم إلى الله بازنا 
يحكم استمدادنا للروح منه ورجعتنا الیه . وهل لدرك معنى الآية 
القرآنية العظيمة . . 3 

رها الإنسان إنك كادح إلى ربك كَدْعًا فلاقیه ) 








وذلك هو الفكر التوحيدى الذى يجمع شمل النفس 
جميع الأنقس ۰ وشمل جميع الأم فى مسيرة واحدة مباركة 
العلم والعمل ومكارم الأخلاق تقربًا إلى الله بارئ کل شىء . . و 
مسيرة لا تتعصب ولا ترفض ولا تخاصم ۰ وإنما تقبل وترحب ب 
مكتسبات_الأنساتية عير ترینها . وتعمل عل استپارها وتنقيتا ور 
التقدمها كما آرادها الله نورالية صافية . .وهی مسيرة أبد . . وه 
لود . 

وتلك هی حضارة أخرى عنتلفة تماما عن جميع الأشكاك إل 
للحضازة الوثنية الضناعية..... وهی ليست با نرى,حولنا قن ثورات 
إسلامية .. و جاعات 
تنشر. الفرقة والعداوات. الطائفية , . .فتلك . وغيرها امن انقلايات 





, أو جركات (سلامية حاقدة مسعورة 








شيوعية.. . وجاعات اشتراكية.. , هی بعض ما يخطط لنا ..... وبعض ٠‏ 
ما يصنع لاف الخارج من آفکار معلبة ...منرت بوکة . + وهی 
جزء من خطط التعمية وطمس البصاثر وإغراق المنطقة فى ضباب . 


ot 
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هرا راز 
سوفيغير العام 





لندن ..: الجمعة .© سبتمير سنة +144: 


اكتشفت آخر الليل أفى کنت جالسا طول البوم أمام التليفزيون لم 
أقعل شینا سوى الحملقة فى الشاشة الصغيرة الى ظلت تستدرجى من 
برنامع إلى برنامج ؛ .من فيم إلى رقصة .- إلى خن .إل 
خبر :إلى استعراض ٠.‏ إلى سیمفونی إلى مانشن . 
میت کت فلت الق ریق یار بابل 
ربا أكثر قليلا من محرد معتقل ۰ ققد كنت طول الوقت معتقل الحركة 
أيضًا معتقل الحواس . سجین الانتبا+ ف شاشة عرضها ۲۷.بوضة 
لا أستطيع متبا فکاکا + 

وحینا کان السلام الملكى: ال بطانی ایغزض لین املتام کنت أمشح 
عبتى وأتنادل عن تأثير هذا لمهازالسخری العجیب الذی قلب جمیع 
الوازین فاللیفزیون الجيد أصبح تأثيره الآن عکس تأثيز الکتاب 
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الجيد . . فالکتاب الجيد يحرر الانسان الذى يقرؤه ۰ آما التلية كيم فلشفة الیرم الى يعيش ,و اند بعد للصنع 
لجيد فیعتقل الانسان الذى يشاهده . . يعتقل جوارحه ويعتقل خياا الستريو وعلب الليل والمراقص ومباذل الويك إند . , فلسفة ينشرها 
ويقيد يديه ورجلیه . 3 رها ويروج هار جهاز خطير اسمه التليفزيون العصرى . 
وساءلت نفسى . . تری هل هذه هی العتقلات الاختیا . جهاز خطیر سوف ایغ العام کله .... وسوف مجعل العهر على 
الجديدة التى توضع فا امجتمعات العصرية حيث يغسل مها بالأغ الشیوع والاتحلال مرا عاديا ٠‏ واتباع. افوی بداهة , وطلب اللذة 
والرقصات وأفلام العنف 'وتشاهدا الجنسن-» :ثم تعبا بالتوج مشروعًا مثل بطاقة سكر القوين . 
الطلوبة والدعايات المرغوبة . ٠‏ وف الجانب الشيوعى والاشترا كى من العام حي الم شمولية . 
وأی نوعية من.الأجيال الجديدة. يمكن أن تخرجها هذه الجامعات والزب الحاكم واحد ومتفرد. بالسلطة ء تج الخصار الاعلامی فى 
التليفزيونية. الأمريكية , . لا أظن آنهابجکن آن.تفرج النوء التليقريون بالغ الذروة فى تسل الأماخ وتفريغ العقول . وإعادة ملاها 
من .الشباب.الذتى .حار وأقام: إمبراظورية ٠..‏ ولد أ عل هوى الاک . وعل قوالب النظام > وتكاد البزأمج كلها تمق 
الجديدة. فى أوربا. يمكن. أن تحارب يماس من أجل أية على جور مرسومة لا تفلت مها كلمة . 
فالشباب رخو مرفه : وهو بعد عمل مرهق طول الأسبوع لا بذ على حين أننا ى الجانب الدیقراطی الحر من العالم خيث تتعدد 
فق اضخنة. ممتفةة ونحضن .دافن" اوکأس اعترعة. یفرق. فيا تعفله 7 الاحزاب وتعدد الاره وتعدد الصحف نظهر شواهد کثرة غذه 
الاسبرع:. 1 الكرية فى البرامج التليفزيوية . وید الشاهك أمامة أكثر من رألى 
والشباب الجديد فى أوربا يعمل بنشاط لیکسب بستمع إليه ويختار منه ,. وهو بذلك يفلت من الجن السیاتی 
ثرة :. وهذه هی العقلية المادية التى تسود العضر.. . لا تدج ا الضروب على العقول فى النصف الشيوعى من العام » ولکنه بقع فى 
تفوتك . : خذ ما أقصى .ما تعطيه من كسب ومتعة ولذة.: + سجن شهوانه با تثير فيه برامج العرى وال جنس من ,رخبات ,مستعرة 
أياملك قبل أن تمضى ولا تعود .. تعطل عقله 
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اوخن فى الحالين” أمام بجهاز خخطير نز له قدرة تشكيلية ,علخ العقول 
والأذهان 7 وهو مع التكرار والاشتمراز سوك لى نوعا هن اعد 
على ألوان من" البرامج. الاستمتاعية تتتحلن بعد ذلك »تغتترها. أو 
إبقافها من ی ر ظفللا تعؤد حل مضفاضة أو 


لبانة إذا حاولت انتزاعها من فه ارتفع اعویله روزن 


ولو وقف مصلح لح ,اجتاعى بطالب پایقاف هذه البرامج اللاهية 
وتحويل البرامج الا بو إلى نوع من الجامعة الشعبية وتحويل الإعلام 
الاستمتاعى بل إعلام_تربوى رمتل هذا المصلح_سوف بوا 
بالطوب ومظاهرات الاحتجاج من الجمهور نفسه . . جمهور E‏ 
والقبلات والسللات والزعب والدموابلنس والكورة فثل هذ 
البرامج أضبحت الان أفيونة ومصاصة ولبانة يمضغها الشاهد فى تلذذ 
ويستمنع. بسمومها وینام على تخديرها وم يعد من المکن انتزاعها منه 
الا باستخدام| القهر بة والقوة القهرية سوف تلتى بنا ال سجن 
1 هو الحصار الاعلامی الذي یشکو منه النصف الشیوعی من 

عن يفجن پيا نارين . والمازق بسهر و عارة با 














ومذا الجهاز السحری: يشبيله ال |حدات "تمولات.ق. ,الو 
الإنساى .. میتکون للأسف بالسلب ولیس بالإيجاب . 


ننه 















ولن تکون أجياك التليفزيون القادمة أحسن بل أسوأ.من أجیال 
ما قبل . التلیقزیون.. ۱ 

ویضاعف من الأثر الفسی للتلیفزیون .... أننا تعلق برايجه وشن فى 
الفراش فة .حالة, استرخاء كامل أو فى کراسی .وثيرة بالبیجاما وجولنا 
الأطفال يشربون بعيوتهم كل حركة .وكل .همسة. .. . وهذه: ال تجمل. 
النفوس مفتوحة,,قابلة للتطبغ, یکل, فكزة ترد علييا: 

وقد بدأنا نشاهد الآن أطفالاً يرتكبون عملیات قتل وسطو ب وطلبة 
بالجامعة. يؤلفون,عصابات.... ویعرض العالم كله تنتشر عمليات العنثت 
والخطف واحتجاز الرهائن وتفجم القنابل 








وف المدن الكبرى رف 
أوريا. لا تكاد تجد. فتاة. بعد السابعة :عشترة. محتفظة ببکارتها . 

وف أمريكا يقول علماء الفسن إن«هذه نتائج طبيعية .. فالشاب 
الأمريكى لايبلغ الثامئة عشرة إلا ویکون قد شاهد أكثر من عشرة 
آلاف جريمة قتل واغتصاب وزف وسرقة. مار أمامه. على أ شاشات 
التليفزيون » . .فأى غزابة :بعد هذا فى أن يفقد الجسم العارى حرمته . 
وأن یفقد القنون:هیته ‏ وآن, تفقد.الأعرات ابلقية سلطاتها.: 

إن العين تألف الاحلال والفساد فیصیح, من كارة عرضه أمامها 
وتصبح القبلات والأحضان والضاجعة 
أشياء عادية مثل الصافحة , 














شيئاً مألوفاً لا غرابة فيه . 
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إن يمتغطة" بطرف البنان عل زرار آصبححت كفيلة باسح 
منتجات هذه الدتية العجية بعهرها وخلاعتا وفنا ا 
وضلاحها:وفسادها فى الحظة . 

وصحیح أن التليفزيون یعرض بالفعل فنوثًا رفيعة وأقكارًا عا 
وهو یقدم الدین والقم والعظات والعبر إل جانب الجريمة وا 
والانحلال . . لکن الفساد بأ فيه مزوقا جذاا وهو یغازك 
کشتیاتا ۰ ویراودها فى ضعفها وهو یقدم لحا وعدا عاجلا از 
باللذة ف خين يقدم الواعظ الدینی وعدًا مؤجلا ولا تدم 





العكلة نقائمة نحت فى؛ البلاد التى. شددت الزقابة “على “التليفز بون . 
ومتعت إقامة دوز السينا العامة ٠‏ . فرغم الحظر والرقابة“امنع اظهرت 
فيا مصیبة خطر هی أشرطة الفیدیو السللة والهربة والافلام الجنسية 
تعرضها الشلل والعائلات اعحترمة فى بيوتها الخاصة . ۰ وفيبا من الغواية 
والافساد والفحش أضعاف ما السی امباخة . ٠‏ ومن وراه هة 
الأشرطة “ا مهربة تقوم 
مشخصصة تعمل على نش وتسجیل وترویج هذه البضاعة المامرة . 
مشهبات الف وزخرفة الشعر والمؤسيق .والأغانى “البى 2۰ وتدقع مبالغ متریة السثلات المشهورات فى مقابل دقائق من اللقطات 
اواس .۰ فا تلبث الحظة لفادة أن تجرف آمامها كل الورك لفك 'الفاحة لإثارة قضول ارىئ اتب لش سوق 
الطيبة . . وينام الشاهدون كل ليلة “على الجانب ‏ اللذید المخريئ م اة الکترونيد جديدة ضحاناها مذي 
الما ومکذا تتنوع صنوف الاغواه الثى بتعزض ها المؤاطن - فن ينجو 
نحن أمام جهاز خطبر يدل إلى الخاوع وغرت الوم : وأمام بر من الإعلام الشيوعى اليسارى بقع فى بال الإعلام الفائى ی 
تصبح من فرط التكوار من یل .اماه الشلوكية اقرزة الى بقع تعب العام ال ف 
الأطفال والشباب وتسری فى دمائهم مع الشای والقهوة وا - ومن يلجأ إلى اللاد احافظة نی تغلق عل 
وتحول ال عادات لا فکال نماد امم سكول إلى سول توافت وتحكم ترابيسن المع والرقابة لا سل من تس 
ات أشرطة الفيديو وأفلاماورنوجرای من تحت عقب الاب + + ومن وا 
هل نحن آمام جهاز سيغير العالم . ۳۱۶۰ دیب ا هذا تقوم سوق القدرات والکڑگاین فزي وا ال 
وحقن الماكستون فورت تبي الجو وتعد اللاخ 
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من أمريكا إلى الشاطا الآخر 


طوفان من الوثرات يسير بنا إلى عصر سدوم وعمورة جدید . وقتن 
یقف مثا الحليم: جيران... ویتساءل التسانلون . : هل من: حل 

وبرغم کل شىء , وبرغم تحالف الظلمة على .هذا العصر ... فأنا 
أرفض العنف کحل ...ولا أؤمن الا بالوعی والحرية, وحیاه الضیاثر 
والمناقشة العلنية المفتوحة وفتح النوافذ على العيوب والاعتراف بالتقانض 
وعلاجها.. .لا رجوع. إلى وراء . .ولا رفض لكسبات, العلر : 
لیفزیون والسینا, والراديؤ. أدوات. محايدة بريئة ,وهی علامات 
نقدم , . وإغاهى. تصبح علامات. تأخر با يوضع فيا 

وال هو ترشيد الإعلام عن طریق مائدة مسنتديرة يدير الحوار فا 
قلاؤه فى محاولة لاقامة.مبادئ جديدة للرقابة الواعية 














لذاعة ۰ أما عصابات الماقيا'الجننية والخدرات فتحارب 


ثم ببق ,بعد ذلك وقبل ذلك أن بنتصر کل:منا فى حربه مع نفسه 





ولا + ومن خسار حربه مع نفسه, يخس فى کل الا 
قانون أو نظام أوعصية ام فهو قد خذل جمیع القوانين حینا وضع 
سلاحه واستسلم للهوى من اول معركة 

فن. هنال ,لبنصى_ذلك لیم ينص نقسه 

وق کتاب الواقت واخاطبات للتفری ب 





لود 





+ افوی رسول من رسل بأسى الشديد أرسلته إليك ۰ وفی افوی 
ناری ۰ قاذا جاءك جاءتك ناری فأدخلها . . قلت كيف يارب 
آدحلها . . قال لا تستجر بعلم ولا بمعرفة فإذا استجرت بها أسرك الهوى 
وأسرهما . . واعلم أنه لا جير من اهوی الا أنا . . وان تخرج من نار 
آغوی بعلمك ولا بمعرفتك . . وسوف تقم فى النار حتی تأكل الثار 
الجزء التالف من عقلك ومن نفسك . . فإذا أكلت الثار ذلك الجزه 
تطهرت وأدرکت أنه لا جير من الهوى سوای فصرخت إلى فجتك 
وصرفت عنك ناری فلم تعد إليك ١‏ . 

ویقول ربا فى کتابه الکرم فى أجمل آیات التوکل , 

( واعلموا أن الله يحول بين الره وقلبه . وأنه إليه تحشرون ) . 

[الأنفال ولع 

وذلك هو التدخل الالهی اللطيف فى لحظات التردى حيئا يشرف 

الواحد منا على إهلاك نفسه فتأقى المشيثة الإلهية فتحول بين الواحد منا 
وشهوة قلبه فتتقذه , 

وذلك هو الأمل الذى يفتحه الله للصارخين والمستنجدين حينا 
تغلق كل الأبواب ۰ وحينا يطم الطوفان ۰ وحينا لا تعود الحكة تنجى 
ولا العقل يفيد . وحيئا يشاء الله حسن الختام . ادعو معى بحسن 
الختام. 


3 
من آمريكا إلى التاطی الآخر 


| مسامون فى بوغوسا نی 





مديئة موستار. . رمضان ۱۹۸۲ 


ا تكية الدراويش على منايع نهر بونا.. ..فى. قلب يوتهوسلافيا... , 
والیاه تنساب فى .ساقط وشلالات صغيرة : وتنعقد فى دوامات 
التجرى کدواثر من الژلز تحت قدمی . وعلى جدران التكية تتدل 
مایح.طويلة . وعل السقف,آيات باقرآنية ورسوم: وكتابات بالازكية 
والعربية یمود تاريخها إلى أكثر من أربعة. قرون مت حول الأترالك من 
نة . 
ومن النافذة أرى شير بونا يخرج من أعاق مغارة فى وسط: ا جبل 
.وينساب مثلجا باردا برغم الجو الشدید اطرارة . 
غسلت وجهی اتیب نشج وتوضآت واستقبلت القبلة. . 
من إهناك ۸ . حیث القبلة آمای قلب مكة.. من کش 
ربعائة سنة,حوج وجال تعملوت کلم لا إله إلا الله ليصلو 








مزال وا 


مج ۷ 





جباكاندفاع الريح إلى شواطی الأطلسى والفارسی - وليعبروا المخوسط . 
وليدخلوا من بوابة البلقان إلى قلب أوربا . ومن مضيق جبل طارق إلى 
إسبانيا . . وعلى هذه الارض مازالت آثار خطواتهم على الرمال . . 
ومن هذه الياه شربوا وتوضئوا 

0 
بهذا الدين تجار مسالمون منك القرن الحادئى عشت إلى يوغوسلافيا 
وآمن به اليوغسلاف القدامی (فى جمهوریات البوسنة والمرسك 
وكروائيا ومكدونيا ) اختيارا ومحبة قبل أن بأتيم الأتراك غزاة ٠‏ وقبل 
أن برئفع سيف أو ينطلق سيهم:. :“إن تارايخ الاسلام عل هذه الأرضظل 
قدم 

وغل ها یل الشاهق يضعد جندی ترکی . واحد إلى دیز 

البوجومیل علىالقمة٠»‏ .جي «اعتزلت طائفة :من النضارى الأوافل؛ 
رفضوا الذاهب الكاثوليكية والأرثوذكسية والبروتستائتية . واعتصننتوا 
بديانتهم الأول الفطرية ٠.‏ لم .يصعد الم جندی ترك واحد 
ولكنهم هم الذين نزلوا من القمة مرحبین بسفراء لاله الا ال .. قائلين. 
فى فرحة :لد كنا ف انتظاركم .لد قأنا خر نبيكم»فى إنجيلنا 
وأسلموا جميمًا من فورهم ... ومازال الدير القديم على قة الیل يحكى 
القصة. ‏ ومازال الطریق إلى الدير وعرا لا يستطيع أحد أن يتسلقه 





السيف دخول الإسلام إلى هذه الأرض . . فقد جاء 





۷۲ 








وحیسا انمسر الغزو الترکی وضعفت الدولة العؤانية ٠‏ واستولت 
الامبزاطورية الهسوية على وربا » وفرضت مذهیباالکائولیکی تم من 
۳1 ارب العالية الأولى حبنا تكونت تملكة صربيا » وفرضت مذهیبا 
الأرتوتكى ‏ , تم بدأت الحروب الطائفية. بين الكاثوليك 
والأرثوذكس ۰ وبين الاثنين. والمنلمين ‏ ظلت يوغسلافيا. مسرحًا 
للحروب يقتل بعضها بعضًا لم ينقذها من اللاك إلا جنود تبتو من 
جيش . التحرير 

يطول هذه الحروت م تستطم السبوف أن نترع کلمة لا إله إلا اله 
من قلب أربعة ملابين مسلم ٠‏ هم مسلمو بوغوسلافیا لیم :وا يكن 
ما حلا مق 40۰ ستة ب يوغوسلافيا استعارا"تركيًا ,فلم یدخخل 
لیتژحوا خیرات البلاد ولا معادثها ولا کنوزها کا فعلت 
إتجلترا وفرنسا من بعد.. وإنما دحل غازی خسرو بك إلى سیراییفو لین 
مسجلا ومكتبة ومدرسة إسلامية ٠‏ ولیخصص وقفا تم الصحف كل 
يوم وزع ریعه على ثلائين قارًا ختمون الصحف کل يوم ... ومازال 
هذا الحتم مستيرًا إلى اليوم فى مسجد خسرو بك الكبير ی سراييفو ٠‏ 
حيث جتمم ثلاثون قارئا يتمون للصحف.. وهو تقليد لا مثیل له فى 
آی سبق العالم . . كا أنشأ حسرو بك تكية لإطعام الفقراء . 
ولتقديم وجة للسسافرین وعلق میولم 





wr 


ومكتبة غازی خحسرو جاك با ,۱ ,أل مطوط من آنغس الک . 
ومدرسة خسرويك کانت خرج.الانمد و الوعاظ والعلما:. ‏ ,وکاات 
ترکبا تصرف للمدرس الیوختلاق تفش الرتید الفی تفه اعد سر 
لترکی ق رالاعا 

وداماد على. باشا قاتح مور با (١‏ بوابة البلقان وأكي قلعذ ى آوزبای 
ذلك, الحين). هو الن :مدفون فى كالعاميجدان, (قلعة ,ميدان) ولد 
ضیح 
الخير ونجدة. الظلوم ومعوثة. الاج 

یکن الغراق غزاق... ونا حمله حضاوة ,ولك الذین كرا 





ار ويلقون القروش فى ضريعه تبوكا. - وذلك لمعته اق رع 


كتبوه على هواهم . وکانت شم مصلحة ف تشويه الحقائق . 





ولقد ظلت التطقة. تعج بالجروت والفتل والالقسامات 7۰ يحو 
جاءاتيتو.فاستطاع أا بوجد جمهور بات بوغوسلافی نی ذات اللقات 
والدبانات , التعددة 







الد 





) تت على واحد وولاء 
البلر اق دا شعاثرم والدعوة 
تدینه , وکلك حرید السبحی وحریة الشیوعی .. وعقظ له الملمون 
حنیل: و یقولون اله نقذ الاسلاء والسلمین من الصیر الذی حاق مه 





ألبانيا. وار .وبولند! وزوسيا 





Vt 








ااانه 
الطائقية. »من تیه لیا لروسیا آوآتزیکا . واحتا: هط 
اقتضاديًا خاصا ناء هو دولة الؤسسات . . وهو ذاك الفط الوط 
دیق بين مکی زد وملکی الاؤلة . اتف لفیا 
لبت وة لكا #ملكية حاط ل جموعیه- للغاقليق” فا يعد 
علهم ربحها وخسارتبا . ٠‏ وهذا يعطيهم الحافر للعمل والخدمة 


ذ بوعوتلافیا امن الشيوعية :التالينية 1 ومن" زوب 
یوغوتلافیا من الشيوعية الستالينية ٠‏ ومن 


الأحسن 
وقد قرا تبنو” القرآن ثلاث تزاث (ق ترجمته 'البوغوسلافية )1 

وكانت آخر مرة فى مرضه الأخير . , كا أوصى قبل موته بألا توضع عل 

قره التجمة الشبوعية + وبألا یفن ق الكفن الأحمر الذى یکفن به 


الشبوعيون .. كا رفض أن يوضع على قبره الضلیب +" وأن" بدفن تب 





تبعا 
لآ طفش یخی 4 وطلب" أن یدقن +" بت" بلا طقس 
وألا یکتب على قبره ی کلمة نوی تبتوس ولد ىكذا ومات ق کذا 
وذهب وذهب معه مله 2 ولا نعلم عل ی عقيدة سات ا ولکنه 
ترك وراءه بوغوسلافیا الوخدة والسلام والخرية والماز . 
ووراء بقاء کلمة لا اه لا الله فى بوغوسلافیا وبقاء الاسلام خا 
فى قلعة الااد الأوربية جهود خارقة نود جهولین . كا أن وراءه 
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والوحدة الإسلامية فى يوغوسلافيا هی السجد . وللمسجد لس 
إنتلامى يديره . ثم إن مجموع الساجد فى مدينة جلا أعلى ...ثم 
مجموع المدن ملسا نی ى كل جمهورية امن الجمهور 
اليوغوسلاقية , . وهذا امجلس النيابى يتيئق منه مجلس إسلامى 
الإسلامية هی الوحدة القعالة التى تقوم 
بن تعیینا الأئمة والوعاظ والخطباء 5 إل إنشاء 
المدارس الإسلامية . إلى إصدار النشرات والمجلات والكتب . إلى يلاه 
الساجد وتعيين المفتين . ويرأس المشيخة رئيس تا من مجلس النيانى 
وفوق الكل رئيس العلماء 

وى المشيخة..الإسلامية الجمهورية البوستة. وافرسكث ‏ وکرواتیا 
وسلوفينيا. ومقرها سرابيفو ٠‏ . اتقیت_برئیس الشيخة الدکتور أجمد 
سایلوفتش ۰ وهو متخرج .من الأزهر » وحائز للدكتوراه على رسالة 
نادرة عن الاستشراق.... . قال لى الدكتور أحمد : 

- فى الجمهوريات البوغوسلاقية أكثر من ألنى مسجد وجامع 
أف واعظ. ومرشدر دیق 
وعندنا هنا فى سراییفو مدرسة بج الأئمة یدخل فیبا الطالب 
من سن الخامسة عشرة + ويعيش فى حضانة کاملة و !شراف ديق کامل 
من اللحظة الى يصحر فیبا ال اللحظة التى يرقد. فیا الينام ...وف 

























وف مشيخة سراییفو وحدها | 
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لمدرسة عناير للأكل وعتابر الوم + 
يصلى جميع الفرّوض فى السجداق أوقاتها - وأن يتايج ويقرأ کل 
ما يستجد من العلوم المفيدة . 





يوق “تراييفو. ایضا نعهد أدبن مائل لبنت لتخر 






الداعیات 
تقراً القرآن 
وتجوده فى مسجد تشای نتشا بصوت جمیل ساحرا. وحوفا زواد 


السلیات ۰ وقد سمعت"|خداهن واسمها "سعادة سرن ء 


الملتجد بتعون فى خشوع'- ‏ وقذ أغمضوا عبوثبم واتعضلت لاهم 
بالدموع > وقد أنشأت الشیخد أيضًا کل للدراسات" الإسلاقية 





يقول الدکتور أحمد سابلوفتش : نحن تعيش اى قلب أوزيا فا 
مناخ ثقاق مستنیر ‏ یعج بالتیارات" الفكرية ۰ وغل التلر أا يقرأ 
ويلم ويتفتح على جميع التیارات لیعرف كيف بتعامل معها فى 
منلام . وكيف برد علیبا بمئطق وبموضوعية وبعلم دوثما تعصب 

من تترجم ونطع تس هنا کل جدايد ی الفکر میم 
جميعاللغات . وعندنا ناد لباب بات قیهالشباب من این از 
نوات ولق‌ات فکزید أشتوعية . يداور افيا الوازفق کل ما يشهل 
ایال اكل العلر. والديك. واجتمع 














وتصدر للشيخة مجلة تصت شهرية هى البعث الللامی".وأحری 
رق کے درد 





م التى بصدرها طلات 





vv 





معهد حسرو بك كل ,شهرین + وقد. أتشأنا 
لونلیانا , , وتعن.الآنِ نقوم بإنشاء,مركر نان فى 
ید بستة علاییت 





والاستماع إلى الدكتور احمد, سابلوفتتی, متعذ ٠‏ قهو شعلة ,بر 
الحماس والحركة والنشاط والعمل الدائب 





العجيب بين الروح الأوربية.والقيم الإسلامية الرفيعة ي فأنت,تری فيه 


ام والمبادرة.والايجابية. التى تراها فى ,الأورف.. كا تری فيه السماحة 
والتواضع واللم والكرم و الا مان وطما 


لا تراها الا 





ت القلت :ووداغة القت الى 








وهو موذج جديد ميشر بعضارة جديدة سوف تنشا من تزاوج 


الحضارة ٠‏ الإسلامية. _بالحضارة _ العلمية الأوربية  -‏ وهو , ووفاقه 


المناضلون . , عبد الرحم 





+ وحمدی بوسف ساهت 





وسعيد استاعيل کتش وشوق عمو باشيك وغيرهم من الک 
قابلت وعرفت . هم طلائع جيل جدید من الصفوة مثلهم بالنسية 
لاوربا مثل بالصحابة الأوائل أنى بكر وعمر وعبان وعل فى تيع 
الإسلام الأول 

قالى ی تحمددى بوسف سباهتشن ‏ مف بلغراد.: 


كانت أعنية الهد التی,تپدهدنی با آمی.هی كلمة لا الم إلا الله 





VA 





ما فا خخنان »وهی نزن ین ذراعیها اخ انام وكان ول 
ماانطقت به شفتای - 'وأنا زضیع هی کلمة لا إله إلا اله . - وكان آخر 
ما قالت ال نی ومی عن "فراش موتما.: یاولدی أهون على أن نموت 
مومت شهيدًا من أن تعيش وزيرًا كافرًا 

قال هذا ودمعت غیناه وهو يعود یاله ال مشهد وفاة أمه الألخير 

قال لى : لقد جنت إلى بلغراد مع زوجت المصر بة : وليس فا 
إلا مسجد واحد تبق من ۳ مسجدًا هدمت كلها وأزيلت . . وحتى 
هذا السجد الواحد كان مغلقاً". . وكان الفتی السابق يلرم بيته لا يبرح 
عَنوقًا-مق ' النامن" 

قال وعيناه تلمعان". ‏ ولففت عامة المفتى على رأسی ٠‏ ومشيت فا 
شوارع بيوجراد أبسم الكل من ألقاه ۰ وألق یه بتحية الاسلام 
وأحیی الكل :. .وأخبت "الكل ٠٠٠‏ الکائولیکن والأرثوذکنی 
والیْزعی والملسلم” 

وفخت النجد.. و بتع لكثزة الصلین ف البید. فأخاناهم 
على ثلاث توبات فى کل رة سائة 

ولا أنسى ما رأيت من آمر هذه الصفوة الطيبة فا سراییفو یوم 
العيد > وقد اجتمعوا فى بيت مدرسهم وأستاذهم العجوز دکتور أحمد 
توزلتش أستاذ اللغة اللاتينية واليونانية ۸4 سنة . . وتکوموا لبجلتوا 


لف 





معهد خيرو بك كل ,شهرين ب وقد أنعأنا. مرکا إشلاميًا. ف مدر 








انا ی ونين الا تقوم بإنشاء,مركز ان فی 





لد 





جد هلابين دولار 





والاستماع إل الدكتور أحمد, سابلوفتش_متعة ‏ فهو شعلة رم 
اجام والحركة بوالنشاط والعمل.الدائب ر وجو مقال تاد دا زاوج 
العجيب بين الروج الأوربية.والقيم الإسلامية الرفيعة رر قأنت,تری في 
الحمة روالبادرقروالإابية. ان تاها ق,لأو.د ری فبه سح 
والتواضع والخلر.والكرم.والإيمان وطمأنیت القلب ووداعد النفس الى 
لاإتراها/إلا.ى. ادن 


وهو وخ جديد مبشر خضارة جديدة سوف تنم 





الجضارة.. الإسلامية. +بالحضارة.. العلمية..الأوربية.. جو , ورفاقه 


المناضلون, , عبد الرحسل هوکتش ...وحمدى. بوسف سباهت 





وسعيد إسماعيل كتش وشوق عمر باشيك وغيرهم من ال 
قابلت 





وعرفت . هم طلائع جيل جديد من الصفوة مثلهم بالنسة. 
لأوريا مثل«الصحابة. الأوائل أنى .بكر وعمر وعان وعلی فى يشيع 
الاسلام الأول 3 


الال فة يريف تين رمق رادید 





أغنية المهد التى تبدهدنی بباآمی هی كلمة لا له إلا 


VA 












میا فا حنان 6 وهی تېز بین خراعها ختى”“أنام + ركان ول 
ماتطقت به شقنائ”- وآنا زضیع هی کلمة لا إله إلا ال . وكان آنخز 
ماقالت ال أمئ وعی علن'فراشئ موتها”: یاولدی هون على أن تموات 
موی شهيدًا من أن تعيش وزرا كاقرًا 

قال هذا ودمعت غيناه وهو بعوة یله إلى تشهد وفاة أمه الأخر . 

قال لى : لقد جثت !إلى بلفراد مع زوجتی االمصر بة + وليس فیا 
إلا مسجد واحد تبق من ۲۷۳ مسجدًا هدمت كلها وأزيلت . . وحتی 
هذا السجد الواحد كات مغلقاً". . وكان المفتى السابق يلزم بيته لا ره 
خوفاامن الا 

قال وعيناه تلمعا : : ولففت عامة المفى على رأسى ۰ ومشیت فا 
شوارع بوجراد سم الكل من ألقاه ۰ وألق إليه بتحية الإسلام 
وأحبنی الكل ۰۰ وأحيبت الكل ٠‏ الکاثولیکی والأرثوذكنى 
والشیزعی والملنلم 

وفت النجد.. ول بشع الكارة الصلین ق الید. فأخلنامم 
عل ثلاث توبات ف کل مرة ستانة 

ولا أنسى ما رأيت من آمر هذه الصفوة الطيية فا سراییفو يوم 
الغيد > وقد اجتمعوا فى بيت مدرسهم وأستاذهم الغجوز دکتوز أحمد 
توزلتش أستاذ اللغة اللاتيثية واليونانية نة . وتکوموا ليجلنتوا 











۷۹ 


ف ظله,وكأتهم تظالون فى ظل سنديانة . وهو يذهب ویعود فى نشاط ‏ 


وف بده أطباق. الكعك بقیمها هم فى حب وأبوة وم يأ كلون من 
یده ۰ ویدعون له,بالصحة والعمر + وینظرون إليه فى احترام و اجلال 
ومودة . 





قال لى الدکتور أحمد جایوفتش هامسا وهو يشير إلى أستاذه : 
ن سیدنا يف القرآن كله عن ظهر قلب ,مع أنه لايرف 





العربية . 

ولا رآف, آبدی دهشتی قال : هذا حال الألوف .من أهل 
پرقوسلافبا . يحفظون القرآن ويتلونه وییکون دون معرقة بالعربية ر 
وهم یسون الذى يحفظ ,القرآن. حاجى ,حافظ., 

وكنت مازلت على وشن , :ا أعجبفی_نفبنی., .. ماذا بع 
عندهم اللفظ القرآنی حتی يبكون لثلاوته . . هل هو الإيقاع . . أو 
النغم . . أو السرالإفى الذی وراء الإيقاع ووراء التغم بووراء اغروف ۽ 

وقد ظللت على دهشتی حتی. رايت بنفضی الاعداد 3 
اليوغوسلاف الذبن بصلون يوم العيد بیکون فى أثناء الاساع إلى تلاو 
رآ ,دون أن یعرفوا من العربية: بحرا 
وخطباء الجمعة يبدأون الخطية. بالعربية + ثم يترجمون ما قالوا 
بإسهات: إلى مد لبوغ رة 








اقرا 





۳ 





وهتاك محاولات :ذائبة وستمرة لتعلم لد العربية ونشرها 
ولك اما الاش ۸ بطر اما عانقوا لاه الا الله واقتدوها 
بأوواجهم ل وأمتت ریپ واطماات نفوشهم 5 وشبقعت آرواحهنم 
وقالوا : تطر فيا. بعد وتضيع قيا بعد 

وهنا يأق حور الیل الأتطورق فى ؟نفر_الفكزةدالإسلافية 
وترحمتا وتوصيلها إلى الملايين العطاش . وال العقول التلهفة الق 
تزيد آن. تعرف أماذا. فى: هذا القران الذیسحرها 
4 وسآلة شافة حملها هذا النفر القلبل من الصحابة .الكرام يداون 
من الصفر من اللوخ+ الأردوازوالأنجدية .. .وتيشون” نع" الناسن حرفا 


حرفا 











وأکرت فم هذاه الروح ٠‏ ووأيت فیه لوتام ةالإسلا م الإو 
نقائه وفطريته وبكارته وطهارته 

ولا شىء بشبه ذلك لا طیعةایوغوسلافبا خاتب جباها وأودية! 
وينابيعها العذبة . وزروعها الخضراء. وغاباتبا: الکثیفة.. -وورودها 
الزاهية + -.وسماؤها: الصاقية 


والا». بجر .مد كل امكان باردًا لجا نبا سره مت 





حال بكر قطرى غير مصنوع . تغسله الأمطار وتصففه ايد 


MN 


الریاج ,, كان,شيئًا. جلاعن ,حال ,الجا الذی زاین فا بيد 
ذلك ايهال المصنوع > . ..فالأشجار. والحشائش. والغابات فى اقب 
صفغتا. يد. ( الکوافیر) ,البشرى .. وهندستبا وخططتبا بد مهندس 
الديكور مثل وجوه+ النساء . هناك ...... الحواجب؛ مرسومة بالق 
والخدود مغظاة بالمساحيق ٠.‏ ..وفى. ید کل مرا 
الشعرف 

وبين حدود النسا وحدود يوغوسلافيا دقائق: . ولكن کال متا عا 
غير العام وتاس غير الناسن 

وعشت ف النسا وقلبى معلق بالصحية الکرام فى سراييفو . وخخيالى 
مازال يصغى إلى صوت سعادة سرلا التى سمعتبا تقرأ القرآن فى مسجد 
تشای نتشا .. والعبون حوفا مغمضة واللحى. عضلة بالدموع 

وشعرت انی تركت اهلی وعشيرق هناك 

وتمنيت .لو رأيت أحتمد سمايلوقتشن ال جواری الأكلمه 

وكنت مازلت أسمعه یقول لى.: 

- لاذا تريد أن 





كلب هو الآخر مصفف 





وتذهب إلى الها وماذا عندهم فى الفا 
ما لا يوجد عندنا ؟ عندهم جبال وعندنا جبال . عندهم غابات 
وعندنا غابات . عندهم عيون معدئية وعندنا عيون معدلية ا نع 
يا 





یزی أحمديوتلك أوريا..... وهذه 





۸۲ 


ولک مادك کت اشر أنى امش ف قار 


والغانات » غير“الغابات”2والناش .غ 










الشنا وق الا -خمسون" ألف “تفر يعمل 
الصحت ) وکنتت أجدالودة رة والتكنة المطرية والكزم اضر 
ف کل مکان . وبرغم أنى وجدت الال الهندم . والأشجاز المصفقة 
القصوصة. کا قا ایت بخ غك مقض ولک ر وار تفزاط لا أنى 
ظلت نفد سای الدتيا خوك ؛ وق او ول الاتش وق اللیاة 
إن الها أشبه بفندق جمیل أوقاعة موسيق . ولا رقف 


أو مدينة ملاهى ٠‏ وكل واحد يعمل لیکسب ویستمتع . والحياة عند 





الكل هى المدف والقيمة . . ماذا تأکل وناذا تشرب ؟ وش تضاح 





وأين تذهب هذا الماء ؟ ! وفى أى حضن تلق“بنفسك آنخر الیل ؟ ! 
هذا هو ما يشغك البال" بعلا ذلك لاشی: م 


فى سراییفو كانت هناك أشياء. أخرى 








ن الدافی- 





الاریز الذين سبقوه إلى, المتعة.. . ,وإ نما هو یکدح بلذة وطمازينة ‏ 
ویشعر بالاشقاق على کل يستمتعون, بغفلة . ويتمنى لو استطاع 
أن پوقظهم . . وهو موقن أنه يموت فيلق ربه فیسأل ... ومذا القاء 
عنده هو كل إشىء .... وهل بعد ال شی أو قبله شیء ۱,۲ وهل 
يساوى الله شئء ؟ !. ١‏ ذلك هو الإيمان البسيط الفطرى الذی يغير 
الحياة 

والإسلام ليس أكثر من طريقة حياة . إنه ليس عائر ولا مناساك 
ولاأزياء ولا حوقلة ولا بسملة - , وإنما هو طريقة حياة ورؤية وتذوق 
وسلوك وخلق 

وهذا كانت سراييفو قارة 
بأهلها وناسها وعاداتها وسلركياتها 

سلام على سراييفو 

وسلام على أحمد سایلوفتش. وصحبه فى العَاليئ 








إبذاتها فى قلب أوربا ... مستقلة 





At 


عل روش 


من أمريكا إلى الشاطئ الآخر 










أصابعى فى کسل ین احطات "على الراديوة الترانزستور 
85 اق كى - وأستمع إلى الأغانی ۱ + .كاك الالحان مزيجًا 
من المواويل المصرية ٠.‏ والفولکلور الصعیدی ٠»‏ والتواشیح 
"والفلامتکو " الأسبان . " اؤإيقاعات البرك والزقصات 
ريكية اجتونة - وى حطات أخزى' أغام السیمقوی والأوبرا ومازبا 








. * وکانت الصحيفة | فى بدی تمتلى* بالانشتات الحمزاء آعن 
مظاهرات الحزب الشيوعى التى تطالب الخزب اما کم ( وهو الحزت 
الاشتراكى ) بالزید من التأمیات ..٠.‏ وضور عن مسيرات الشبابت 
ل الأعلام الجمراء ٠‏ و وق "مکان 
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أصحاب الصانع . . عشرات المصاتع أعلنت افلاسها وأغلقت أبوايها 
وسرحت آلاف العال . شركات النقل البحرى توقفت عن العمل 
بسبب مقاطعة السوق الأوربية المشتركة للناقلات اليونانية الضخمة 
(كأسلوب ضغط على النظام الاشتراكى القائم) . : وى صفحة 
البورصة هبوط حاد لأسعار الدراخمة اليونائية . وارتفاع حاد لأسعار 
الدولار . . وأعمدة كثيرة ن اليطالة,والببروقراطية, وهبوط_الإنتاج . 

كان كل شىء يتحدث عن حيرة هذا البلد من بلدان العالم 
الثالث . وتخیطه بين ن النظام الرأسمالى والنظا. م وی وا يعائيه من 
شد وجذب بين الشرق والغرب وضياعه فى فلك 
أمريكا وروسيا , . شأن كل دول العام الثالث 

ولكن برغم كل شىء ... فقد كانت الحياة تبدو أوربية غرية ى 
ظاهرها .. والشبارع, اليونانى. يبدو كشوارع لین : لا يتتمى. لسيامنة 
ولا لذهپ سوى الربح وبأية وسيلة . 

والبونانى العادى يتاجر فى كل شىء . حتى فى تاره وماضيه . 
ويصنع من, حضارته القديمة بوتيكات ودکا کین وأسواق ومعارض 








ومتاحف وسوير مارکت وبازار ) 
السياحة هنا هی بثر الیترول الوجيدة التى تعيشر 
عائداتها . والسياحة لکی تكون سياحة ناجحة يجب أن تکون بلا لون 


س اليونإن من 
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وبلا طم وبلا رات ۰ تكلم کل واحذ بلغته وتن لكل واخد لباسه 
وتقدام لكل -والحد آمشتره . 

«ولذاك تسمع 'البونانئ العادی یتحدث عن فوز الحزب الاشترا کی 
بأنه سقطة ماکان يحب آن تحدث ۰ ویقول لك : ما لا نحن وماك 
روسیا + ولاذانتحاژ لليساز أو نمی . :نحن تجار نتعاملمع الکل . 
وبڈ متياخئ برخب بالكل :ثم ية بأن الحزب 
الحاكم جاء لیقشل ویرحل . وأنة-لن یعمر طویلا. . وأن:اليونان 
لتصبح اشترا اشتراكية لابد أن تخسر نفسها وشخصيتها نما هذا التحول : مم 
لااتحول بعد ذلك لشیء یذکر : 

۰ ما لاذا فاز الحزت الاشتراکی ؟.. بمصمص اليوناق شفتیه 
ویقول : جنون التغيير عند الشباب : مجرد التغيير. محرد الملل من 
الؤجوه القديمة : وعیب الشباب أنه عاطنی بصدق الطب ۰ ویضدق 
الشعازات . 

تبم يكذبون . . كلهم يكذبون . ولكن من كثرة ماكذبوا بدءوا 
يصدقون أنفسهم . هذه أمور تحدث فى أحسن العائلات . 

هه ... خارايك... معدن عفال ا إنه أوبال فخم , 

وماذا تقول فى هذا القثال الآخر 
الشهير الذى كان يبحث عن الحقيقة بفاتوس فى عز النهار 
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.نوتيك .. ورودس كلها .بوتيك. جميل على البحر . 
وکانت السويدية الشقراء على يميتى تقلب. هی وصاحنبا ب 
تمائيل لاله التناسل .. واختارت.القثال ‏ الكبير صاحب. أكير 
تناسلی .. وقال فا اليوئاق وهی یتسم + هذا كبير ات التناسل. وله ق 
رودس معبد قديم.... وکانوا يعبدوله فى الماضى وبقدمون له القرابين 
قالت وى :تضححك روتضمه إلى صدرها : صدقنى لم يتغير الأ 
كثيرًا فهر مازال يعبد إلى الآن وحياتك . : وله معابد كثيرة بعدد غر 
الوم ف ,کلم" مکی ۱ 
وعادت تضحك مردفة فى دلع :هه هی الصلاة الوحيدة ال 
يحافظ علا الكل .وف الساء شاهدتبا وصاحیبا ق, الفندق ,ركان 
ممملان: زجاجة شمبانیا, 
وف, الصباح ,کانا:مددین يق الخديقة عاربین. ماما يأخذان 
شمسيًا ۔ أو لعلها کانت صلوات الصباح . هذا الصتم القدء | 
الجا 
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والتاريخ . ظاهرة حيرت الأفهام واختلف فى تفستيرها الخصمم 
الخصوم:هو رجل روسیا تخرب به المنطقة ۰ وتستنفة. طاقائها 
بها:بالحروب.. وإله المرحلة الى تأنى. بعدها الشيوعية + وله 
الذكية التى تستعملها زوسيا تفر الشعوب من الدین ورجاله > 
;الكل ذراعيه بعد ذلك للفکر الشیوعی اللادینی . : واستشهدوا 
امهم بأن 0 من السلاح الذى 'تحارب به الخومينى سلاح 
عن طريق وسائط عربيةؤسلاح إسرائيل أيضًا + فكيف 
آن تضرت روسيا الاسلام فى أفغانستان وئنصره فى إبران ؟ وکیف 
أن تکون إسرائيل نصيرًا لسلم ؟ 
وقال الأصدقاه ٠:‏ هذا تشویه للرجل . قلا بمكن أن“يكون رجل 
ثم يخوض حربًا ضد الشبوعية فى بلاده ۰ ویستدرج الحزب 
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الشيوعى « مجاهدى خلق » إلى مذيحة دموية يستأصل فيا 
لا يساوم ولا ادن . . إنه الإسلام . فالشياب القی يمل ك 
ويذهب للحرب یقاتل حتى الوت تحت راية لا الّه إلا الله لا 


غيرها را 


بستفید ما الكل الریب والغريت . . وفذا يسكت 
ویساعد فا الكل . 

الظوأهر نيد أعقد من آن تصلح فا التفشيرات البسيطة 

والتاریخ محموعت ‏ عوامل "شديدة التداخق وشدیدة 

نی الظاهر أن رسيا وأمریکا یستعملان الرجل 

به ثم تنکشف الحقيقة غذا بالرجل هو الذی استعمل الاثنين 

إلى غايته.. . والفرق شعرة دقيقة “بين "أن اتکون حادعا 





وقال خصوم آخرون : بل هو رجل آمریکا . _ قلولا ۶ 
أمريكا للشاة ما استطاع الخوميى .أن بقف على قدمیه 
أمريكا والثورة الإيرانية فى . اله لأجهضها.. 

وقالوا : هی لعبة الأم . قن مصلحة روسيا وأمريكا وأ 
الخلاض من أكبر قوتين'عسكريتين فى .المنطقة.. ,ومن کب تزه 
سلاج وهم العراق وإيران :ودا استدرجوا الاثنين إلى مذع 
دون الحرب بالوقود والسلاج » ویشعلون النار كلا خبت 
سير .... كما استدرنجوا الأموال العربية. إلى هذه الحفرة ۰ وا 
الثروة الثم ب لجميع الجهات العربية التى تساعد العزاق . وا 
إيران ٠‏ ومازال کل بلد عر يدقع .. ومازالت الجفرة تبلع والاستتزاف 











2 وهو فرقلا بستطیع أن یبینه: ذکاه صحق 
وقالوا ان الرجل هو الفتنة الكبزى الى حاقت بالإسلام : + وإنه 
الإمبزاطورية:الساسائية الفارسية تعود من جديد فى عباءةلا إله إلا 


. لتقسيم الإسلام إلى شيعى وسنى يقتل کل مب الآخحر .فلا تقوم 
بهذا لم يكتفوا باتهام العمل بل 














"هل ما يجرى فى الوطن الایرانی ثورة إسلامية على وجه الحقيقة ؟ 
اثؤرة سياسية.تستخدم الإشلام؟ ! وا هی أطاع طبقة جديدة 





مستمر ولا يؤذن بثباية.... وهی لعبة تستفيد هنبا مرب 






وإسزائيل والعالم شرقه وغربة القضاء عل: هذه | تک ۱۷ 
العسكرية العراقية . وا هو ضبان وأمان ورا ١‏ هل بقصد قاذتا ونجه الله + أو يقصدون: الماظة !ولا تخد 


بال للجيران العرب الضعفاء . والأقل تسليحًا على شاط یب عن هذه الأسكلة الط تم« .ولكؤا الوکد. أن 
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تمشيد الشعب يتم بشعارات إسلامية واستتفار الألوف الحرب + 
بشعارات إسلامية . . واستجابة القلوب الضرخة الجهاد يحدث] 
إله إلا الله فى هذه القلوب . والقوة التى غیرت مسار الحرب وص 
للدمار + وواجهت الموت وقلبت المزيمة انتصارًا هى فعل لا إل 
ف. القاتلين.- . وهذه. الظاهرة هی الى. أفزعت . الغرب وأ 
المراقبين الأجانب ۰ وأطلقت العقل؛ اور يبحث نى هذه الغا 
ای أسرما ظاهرة متیر ۰ فقد حاربت الدول الاسلامية بعضها بعضنا بدافع المصلحة 
هل یمود الاسلام قوة عسکرية مغوقةکا كان ی هزم الق کثر ما حاربت دول الکفر بداقع از نشر الدین ۰ وکان انقسام الإسلام 
والروم ؟ هل تعود لول الإسلامية الموحدة لتصبخ خخطرًا على آم 9 خوارج ومعتزلة : إلى غيرها من الذاهب سبب تفرق 
أؤربا وأمریکا وروسيا ومعها هه الرة كتوز الطاقة .وا انب اتجمع د 
والأعداد البشرية الهائلة + ۱ ١‏ تقب الذى يراه المسلمون فى الم ۰ والذئ تسلم له کل 
يقول توماس لیمان + إن هذا الفزع لس اله ما يبوره 1:۰ الحكوفات مقالیدها » وتتقاد له كل الشعوب عتارة لابد أن يكون نيا 
الدولة الإشلامية الوحدة ستظل دافا حلا مستتحيلاً راود ١ا‏ آوزجل معجزات مؤيد بالخؤارق ال تعتو ها کل باه راغمة: وقد 
وإنبا:انتنت بانتهاء خلافة حمر بن الخطاب + ول تور وان ت انق زمن التبّوات کا انتبئ ازمن المعجزات ٠:‏ .وبالتالى. لا يبق أمل 
وان الصالح بالنسبة - للدول : والحكومات العريية أثبنت: على ولاسبیل إلى تحقيق حلم الدولة الإسلامية: الموحدة ٠‏ 
ریخ نبا نوی من خافز این .. فلن تقبل مر ذات الأ ۶ ويقول توماس امن :أ إن البعث الاسلامی فى بلد لا يسيع 
آن يحككها خليفة فى بغداد باسم الاسلام ۰ فعندها (سلامها الذی بالضرورة عداء لأمريكا:. . والسعودية کمثال هی بلد إسلامى صديق 
به - ون تقبل وصاية من أحدء ولن تقبل الحجاز أن يحككها خايفا لمریکا. ركذلك ریا الإملامية هى الأخزى خليفة میک - 


اسم الدين + وهی نفل" أزض” الذين :وكعبعة د وكل شعب 
إلآن يكاد يتفرد بتقاليده وعاداته وشخصيته . , وماحدث ف 
كان آن بسط الإسلام ستلطانة على آرض الكفر والشرك » ووحد 
ته :تخت رات ... آما الوم فالدول العريية هی" دول إسلامية 
لا مصالحها وها استقلالها ».ولا بوجد مبزر لأن:يأتييا الإسلام 
ان ما حدث آنا راتان 





من اخارج ۰ . ویقول توماس ليمان 
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وبا کستان الإسلامية مثال ثالث + فلا داعى هذا الفزع الأمرب 
هب اسلامية.. 


إن ظاهرة الخؤميق التى: الف قيبا. الخصم والضديق . والی 
وت با اراد عرب طاهزة أمامها عاجرًا عن القطع 

واذا سلمنا مع توماس البيسان: بالصعوبات:التى حالت قارا ى ! . فالاذاعات الح تصلنا من طهران هی ألوان من البوباجندا 
وسوف تحول ميشلا دون رتبا تافارج الإبلاسية ی علبا ما بتطبق على البروباجندا الحزبية من مبالغات". وماتبثه 
الخليقة | الواحد :فان هناك لو خر مكنا من ألوان. الوحدة + الاؤاعات_الأجنبية وما يتدفق “من الرکالات الصتحفية الأجنبية .قد 





کون کلاما املفقا تبيه أ الدعابات "والاهواء والمؤمرات 'الدولية : 
الحقيقة ضائعة لن تملوها إلا الزمن والتاريخ ۰ أن ما یجری ی إيران 
بة اتتفهام 
۳ وم نفسه ذلك الرجل الذی بدأ حنانه فى اللانیل e‏ 
ام أكبر ‏ ولکن الفزع الفزی امام مه الظاهرة . 
ات والکتب والبحوث عد الاشلام ماصيه وحاضره ونستقبله . 
إن ارتلاعل 
راصام العربية لتقصیی ظاهرة الخومينى ۰ وتعسس الثبار الاسلامی فى 
هم المؤشر' الذی" یشتوق النظز +"والذی یکشف غن الدی 


الى استبدقت فیه هذه المنطقة ' للدسانس والوامرات بدافع 













وراء العبور والانتصار + وهذا الاتفاق والاحاد قد یأق فى 
رسالته. ویصل,ل/ اهدافه باکثر ما تستطيع. دولة مو. 
خليفة واحد ۰ وتأتمر لأساليبه القهربة ٠‏ وهو أمل يكفينا کحلم قر 
نکن التحقيق , 

امن أول بالفزع ؟ ! .هم کدول کی نووية ذرية يفزعو 
نحن الدول التخلفة الضعيفة الفقيرة ٠‏ أم نحن منیم . وهل هذا لفز 
الغربى. والشرفی كان دافعهم طول الوقت على هذا التفتبت 
للقوی الاسلامية ؟ ۱ وهل تقف أهدافهم عند. يحرد. إحبا 
الإمبراطورية. الإسلامية..والدولة. الموحدة. أو آنبا تمضى لاکثر من 
ذلك. . تمضى إلى الإفقار الستمر ذه الدول اتعیش تحت مب 
الوعى طول الوقت وطول التاريخ ؟ ! 











اقبون ورجال الخابرات والصحفيون الذي 








رك التمر من الاسلام 
" سطر واحد من أقوال اللتومينى فى كتابه الحكومة الإسلامبة وقفت 
آمامه طویلا. هو ما قاله عن .إمام الشيعة : » إن من ضرزریات 
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مهيا آأن لأمتا مقامًا لايبلغه ملك مقرب . ولاتتى مرسل 
مایستوجب طاعة الجميع له ۰ بل إن جمیع ذرات الکون : 
" وساواته تخضع لولايته وسيطرته » [ ص ٠۲‏ ] 0 
ومثل .هذه الدعوی التی یقول بها الخومينى ترقع الإمام إلى 
العصمة المطلقة ۰ وتكاد تجعك منه إلها معبودًا تأر بأمره ا 
الکون ۰ وتعلو بمقامه فزق مقام الأبیاء الرسلین والملاة 
وهر کلام لا يريح + 
فثل هذه الدعوی بمكن أن تکون فتلة أخطر من كل 
شياطين الشرق:والغرت من قتن . ويمكن أن تؤدى إلى قساد | 
فاد + وليبن بعد ادعاء الألؤهية فساد ولا افساد : 
هذا الإمام لو ظهر علينا ؟ وکیف نسائله وهو أعلى مقاما 
واللك. القرب ۷ وهو الذی تخضع له ذرات الکون وتأغر بأ 
ولا يفف من خطر هذه الدعوی أن:الخوميق يعود فیقول + 
لست ذلك الإمام . ول أبلغ هذا القام انحمود بعد ٠‏ فذلك 


رقل اغا آنا بشر طم بوحی إلى) 1١[‏ الکهف ] . 

رقل لا أملك لتفسبى ضرا ولا نفا إلا ماشاء الله) ٤۹7‏ يونس ]- 

از اه لاأملك لكم ضرا ولارشدًا) ۲۱7 الجن ] 

وقل ماكنت يدعًا من الرسل وما أدرى ما يفعل فى ولا بكم ) 
5 41 الأحقاف ] . 

لسبطرته , وهذا 


عند هذه 





ول بقل بأن ذرات الكون تخضع لولابته وتذعز 








هو الفرق بين موقف السنة وموقف الشيعة 
. ولاتزيد ولا تعطی للنتى وخلفائه. أكثر ما أعطاهم 


أما الشيعة قتعطى للامام قدسية وعصمة وربانية على الأشياء 
وتجعله نجادًا لروح الله . ومثل هذا الفکر بعنی سیم فى 
دکتاتورية مطلقة بكل أخطارها ومساوثها 

هل تكن هذه السطور من أقوال الخمينى لادانة الثورة الإيرانية 
ولإدانة البداً الشیعی كسياسة ؟ 











لا بغیر شیثا مد قباد المبدأ أتباغه يرون فيه تلك الإمامة وینادو أملك عن اراد وأترك التاريخ . فالسؤال هذه المرة 
باية الله روح الله أكبر من عقل . وما نغلم من خفايا اللعبة التى تجرى الآن على السرح 
ول دع نيتنا حمد عليه الصلاة والسلام لنفسه هذا امقام وإغا قا آقل بكثير ا لاتعل . 


قولة القرآن + والله "فوق كل ذى علم علم . 


wp 








الاين ۳۰ أغسطس شاط العريش + 





هبات النستم القادم من البحز تأق ومعها السكن والراحة ‏ : هی 
الأخزى جامت بعد مشوار طويل حول تصف الكرة الآخبر.بين مطبات 
اخواه الساخحن واليارد وبين كتل المياه الساخنة والباردة من افادی إلى 
الأطلنطى إلى التوسط فهی مثلنا. فى تقلبنا بين تيارات الفكز بين يسار 
وبين وبين شرق وغرب + : قا أشبه إنسان العصر الحائراببرادة الحديد 
امبعثرة تشدها أمواج انحا الغناطیسی عن بين وشمال ..: ومثلا ينحاز 
الإنسان إلى هتا .لمجال :أو. اك تنحاز:الدول' وتتصاعد فى أحلاف 
ويتصاعد معها الموج السياسى وتتضاعد الکتل ف نزاعات. وحروب.. 

الموج الادی رأسمالياء كان أو شیوعیا ( ولا فرق: يذكر بينهما) 
فكلاهما فكر مادى يقدم وعدا بالرخاء المادى . . وذلك الموج يشد 
لاغلية فى شياكه وحبائله , 











ولج الدينى يشد القلة الاقية إل اشاهج الإغية وال والشرائع 
الريائية . . 

وإنسان العصر بين السابح فى هذا الموج أو ذاك مهاجرا إلى أا فى 
اعتدال أو منكبا على وجهه فى تطرف أو مزقا بين الاثنين فى حبر . 

أمريكا تغريك بالحرية , . وأنت فى أمريكا حر. . تاج 
اكسب . . ابتکر اخترع اسرق اقتل» ات حتی نفساك بادرات أو 
اقتل الرئيس الامریکی + ثم يفرج علك بعذر الانحراف العقلى » افعل 
أى شی» تتضور ,أن افيه.سعادتك .ورخاولد .وتلك .فلسفة + 

وى روسیا من أجل الرخاء..الموعود. نفسه. يقدمون الك فلسقة 
أخرى ۰ يسلبونك قيبا هذه الحرية الفردية فى مقابل بطاقة أن من 
الدولة وبطاقة تموين وبطاقة كساء شعبى وجانية تعلم وجانية علاج: 1 
لا يهم بعد ذلك شکل التعلیم وشكل الغلاج ونوع المخضر الذی تجده 
فى الطابور. ونوع البدلة التى تجدها فى البطاقة . - والعال فى بولئدة 
الذین لم جدوا سوى الشعارات اروا ومشوا فى مسيرات يرفعون صورة 
البابا وصورة العذراء: مريم.. .. والشباب الأمريكى الذی وجد الخزية 
وم نید القع مش هوالا حرف :مسيرات يطالت بالعودة ال الشرائع 
الاطیق 


وف العلم الثالث ظهر شیاب من کل ألوان الطيف بين أقصى الیسار 








۹ 





وأقصى امین اجتمع کل بضعة لوف منم خول مرشد أو زعم أو قاند 
يلتمسون: الل بثورة آورانقلاب عسکری أو حركات تحت الأرض 
وفوق الارض بين مخدوعين أو مأجورين: أو مرتزقة» أو شباب مثال 








مجود + 

والانقلابات فى الدول الأفريقية.وفى دول أمريكا اللاتينية . :وى 
العام العربى . : هی خير مثال , . وهی انقلابات لا تجرى بمعزل عن 
قطى المجال المغناطيسى الأمريك والروسی ۰ فهى أحبانا تجرى 
باتقاقها . . وأجيانا بعل الغزو الفكرى لكل منهما وأحيانا بتآمر طرف 
من وراء طرف وأحيانا کالنبت الشيطاى: من تلقاء ذاتها . . 

وف إيران ترفع: الثورة علا إسلاميا . . ولا يعلم إلا الله ماذا بجری 
ت 

ونحن فى مصر لا نعيش بعيدا عن هذا كله . . نما تعيش فى قلب 
الدوامة تؤثر فيبا وتؤثرا فينا فصر ملق القارات الثلاث آوروبا وآسیا 
وأفريقيا وملتق التبارات التلاطمة بين شرق وغرنك . وف مصر تراث 
مبعة آلاف اعام من التوتخيد يعمل هو اذانة کقطب موز متنتقل : 

ولصر صراعها: الخاض کبلد عرب مع إسرائيل . 

وبعد حروب أربعة وبسبب انقسام عربى وخلافات عربية اختارت 
مصر أن تخطو خطوة سلام . 
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ولکن ما فعلته إسرائيل ف لبنان وما تعلن غنه وما تباشره :من عدف 
قد يجهض هذه المنطوة وقد يجعل القی فى السلام مستحیلا, 

ول يسأل :العرب, أنقسهم وهم فى خلافاتبم واتقسامهم : . ماذا 
يكون عليه المستقبل . . وإسرائيل توشك أن تصبح قوة ذرية وحيدة فى 
المنطقة . . وإيران. قوة أخرى مهيمبة فعالة تعيد تشكيل” الخريطة , 

أين نحن من عالم متفر يتشكل بسرعة لا تظر خخلافاتنا وسلبيا 

وف العام ثورة علمية الكترونية تتفاقم وتتضاعف بسرعة ۰ . وقة 
سنوات. قليلة موف تععل هذه الثورة الأغنياء. أغتى. والأقوباء«أفوی 

قدمين أكثر نقدما با لا يقامن بالنسبة لامثالنا من دول ثامية بلق 
با التخلف مثات السنين إلى وراه ٠,‏ فتصیح کالقرود بالنبة جتمعات 
انسانية تله تقدما . , هذا إذا لم نسارع فنلحق بأسباب هذه الثورة 
الإلكتزونية. العلمية.. . ونحن إلى الآن لم نفعل + 

کل .هذه ,اديز ونذر المستقبل. وشيك ‏ يحهوك . 

والصراع بين الثلاثى العملاق أمريكا وروسیا والصين . . هو علامة 
استفهام أخرى سوف تشکل الخريطة فى السنوات إلقليلة لقادمة - 

هل نحن مقبلون على عصر ظلانى پصنعه الطواغيت . , أم على 
عصر نورانی ,يحكله. الراشدون. وورئة الأنیء , 

إن النذر تتراکم .فى الأفق . 














۱۸ 





وباطن الأرض یقور . . 


واللياق خبال؛ “نوف نلدن کل عجيبة . فأین نحن .من کل 





ها 

واین انتاژنا بین الذاهب والنظم والتيارات ٠‏ 

وماذا" أعددنا للغد:: 

وماهو اسهامنا فيا یجزی: 

إن القليل من زاد العم الذى : حضل" عليه ' مدارسا وجامعاتنا 
لایکق 1 ۰ 

ومجرة الشباب لغسيل الأطباق وبیع الصحف ف أوزوبا لیس 
حلا وانتماء شباب الشارع إلى الزمالك أو الأهى نكتة سخيفة 
دلت على شىء فعلن الغييؤبة الق نعیش فيبا وسط هذا البركان الفوار 
من الأحداث : 

وانفجارات الشاب اي وج لش أی “خامل'راية' دون 
أعال کر ودون تدبر؛ :هو مراهقة سبيسية : 

واسترخاژها على القاهی وتثاؤيها آمام شاشات التليفرّيون وانفاقها 
الساعات فى نوادی" الکاسیت والفیدیو انتحار بطی ام نوع“آخر , 

والكثزة الى تعاط خیش الاب تحاول"آن تخد أجازة بأسلوت 
آخر مسل 





والعالم يتغير. . 
المتسكعين على التواصى ١‏ 





آخرون سوف برغمونه ۳ الحياة التى یصتعوما . 
هل يحاول شبابنا أن يخيش_عضره . . .هذا ال لمصررالنی > 






إلى احتشاد كامل علا وعملا وفكرا ودينا وخلقا: 
عر TT‏ سمو قور 
إره. ليسأله بطق والمنبج, والطريق + 
إن العب»كبير والمسثولية كبيرة ولكن لا مفر من حملها فالتحدزيات 
لا تننظر. والتبعات ثقیلة : 

وعدت بیصری إلى شاطی+ العريش .و إلى البحر امعد أمامى إلى 
ما لانماية: وی مستوطنات إسرائيل التى بدمرتها. قبل: إخلائها ... رو 
يسارى حيث البر العربى ند إلى الأطلسی . 

هل فكر الشباب العرنى كيف جاء هؤلاء الیبود شراذم من کل 
الدول . . جاؤا إلى هنا ليقيموابالمستوطنات ويزرعوا الصحراء بالورة 
والفر البندقية:.ى: بد والفأس .ق. اليد, الأخرى . 

هؤلاء اليبود الذين. زرعوا الفتن وروجوا اخدرات ونشروا بيك 
فلسفات الفوضى:....جاءوا .يقاتلون ويعملون ويزرعون ویینون بعقل 
أوروف وبإمكانيات أوربية . 
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هل تواجههم على نفس الستوی علا بعلم : وحصارة تحضارة . 
ودهاء بدهاء ...وعملا إبعمل/8. .وقتالا, بقتال.... أم:.سوف ,اضق 


نواجههم بالشعارات. والحخطب رواخلافات الى تتبی, لتبدأ نم تعود 





فتتبی ليدأ 

وهل ادرك الجانب الفلسطینی ان عليه أن يتوحد فيا بين نفسه قبل 

ال الأمة العربية أن تتوحد . . وأن تجتمع منظاته على راية واحدة 

ومثل واحد ورأى ٠‏ واحد. وطرف واحد تعطيه .القثيل والشرعية.. 

وهل أدرك المنادون بالوحدة:العربية.بين الدول العربية آن.الوحدة 
صبحت أحيانا مفتقدة حتى فى الفرد العری الواجد الذى. تمزق على 
تفه . , وأن الفزد العرى امطاب أولا بان يجمع شتات تفه و توعد 
م تفسه وفکره , 

والمثادون بالحرب مع إسرائيل من دول الصمود والتضدی ۰ هل 
طعامها أو تنتج سلاجها . 
وأن العرث يعيشون على لقمة مستوردة 'وسلاح مستورد . . والذى 
یعطی القمح والدفم والطائرة هو الذى صنع إسرائيل وأقامها وآیدها 
واعترف یبا : 

وهل یعلمون" أن. حوالل النصف-من ‏ تعداد کل" دولة عربية 
«یعٹل 


يعلمون أنه لا توجد دولة عربية واحدة 





WW 


وهل يعلمون أنه لا وسيلة إلى قرار حر الا باقتصاه حر . .ون 
اکن أن تارب عملا وانتاجا إلا بحمل وانتا. 

والنادون بالاسلام کحل + بای فهم "فهموا الاسلام > 

إن أكثر من رفعوا راية الاسلام کانوا يت 
بصلة إل الاسلام بأى سیب من أطاع وأحقاد وأهواء وأغراض 








تحت هذه:الزاية ما 





والنادون بالاسلام تفرقوا شيعا وطعن کل واحد نی |سلام الآخر 
رکفر بعضهم بعضا وشهروا السلاح الذی استوردوه من أمریکا وروسیا 
لیحاربوا به بعضهم بعضا + 

وبعضهم غرقوا فى الجدل حول الشکلیات والظهریات وتنازعوا 
حول اللحية والسواك والشمروخ والنقاب وتقصیر الثوب وراحوا 
يمضغون القشور. ونسوا الجوهر والروح واللباب . 

فهل هو کلام جدید أن روح الاسلام ولبه ولبابه هو العلم والعمل 
ومکارم الأخلاق أم أنه كلام قدم جدا أيام كان السلم ینتج: آقمته 
بزوع يده ویصنع: سیفه ویر خیله ويدزبها بنفسه . 

إذن لم اخلاف والسالة واضحة ام أن هناك ناسا من مصلحتم 
التعمية وتشویه الحقائق و اضاعتنا فی,مشکلات ثانوية ننسی فیا أنفسنا 
وننښی ؛موضوعنا : 
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وإذا استقر فى وجدان الشباب أن الاسلام هو البل وآنه هو 
الطریق إلى الوحدة وإلى الجهاد السلم . . قنحن نقول نعم ... بشرط 
أن يفهم الشباب ما الإسلام وما حقيقته . . وأن لا يجرى. وراء کل 
نافخ بوق من الفرق الكثيرة الضالة التى تحترف الاسلام كلاما وتشوهه 
عملا وسلوكا . 

على كل شاب أن يفتح أذنيه جيدا ویفهم ما يلق إليه من بين 
وشبال من زخرف الكلام وألا يكون مثل أطواف المنشب التى يلق با 
الموج ويأخذها التيار كل مأخف . 

إخوق :.. لقد جا» الوقت لنفيق . . فعجلة الأحداث نجرى 
بسرعة . . وعا قريب ندخل فى منعطف التاريخ ونحتبس فى علق 
الزحاجة إن لم نحسب لكل يوم حسابه , 

نم لا حل إلا حل واحد. 

هو العلم والعمل والانتاج ومكارم الأخلاق التى عودنا علييا 
الإسلام والوحدة خلف رایته واحترام العقل ونبذ التعصب والنظر إلى 
كل شىء فى شمول وكلية وتدبر وتفكر . . وإقامة البنيان الذى انبار من 
أساسه بالاتفاق أولا على هذه اللبنات الأول الأساسية التى بدونبا 
لايكون إسلاما . . وإنما هلوسة دينية تساعد أعداءثا فى القضاء 


علينا أسرع وأسرع . 





MY 


وقدا يطول بقلت الشوار وتزداد السکالیف:. 

ولکن لا يوجد حل آخر . 

ونظرت إلى البحر . 

وكان الموج هذه الرة برتفع عالیا ويتكسر فى صوت هادر على 
الرمل . 

وتساءلت فى رجفة ٠:‏ 

تزی ماذا تيقل -لنا «العيبك ٠‏ 

وماذا تحمل له .., 


Ne 





اليس 


أمريكا |؟”. أمريكا 
وأفكار من الشاطی الآخر 
هذا اهاز سوف زغ العام 
السلمون فى يوغوسلافيا 
على شاط رودس.... 
ظاهرة انقومیی 
المشكلة والخل 
























صر 


